
بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

1 / 47



بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

متويت العدد الوول من "الشارة"

3تقديم.........................................................................

همية سلح النظريةــ لماذا الشرارة
أ
بحاث و التكوين ـ علي محمود: في ا

أ
4…………..……. عن المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

ولية حول الماركسية ـ نوال صامد ....................................
أ
فكار ا

أ
13ا

13تقديم عام...................................................

ة الماركسية.....................................................
أ
13نشا

16الثورة الفلسفية............................................

16ثورة في القتصاد السياسي....................................

16ثورة في المجال السياسي......................................

18مصادر الماركسية الثلث ـ علي محمود ..............................................

19المادية هي فلسفة الماركسية....................................

21القتصاد السياسي............................................

22ماركس و الشتراكية.................................................

24حول الشتراكية ـ حمو العبيوي .........................................................

24تمهيد...........................................................

نتي ـ دوهرينغ"................
أ
24في بعض المعطيات التاريخية المرتبطة بال"ا

27في الشتراكية................................................

39الماركسية و النزعة التحريفية ـ لينين...........................................................

منشورات الركز الاركس اللينين للراسات و الوباث و التكوين

2016يناير 

2 / 47
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أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

تقديـــــم

روع وصف للماركسية من ذلك الذي وصـف بـه لينيـن العظيـم الماركسـية واقفــا علـى
أ
 لن نجد ا

هميتهــا، حيــث يقــول
أ
نــه محــق، إنــه: "شــموليتها و تنوعهــا و ا

أ
 إن مــذهب مــاركس هــو كلــي القــدرة، ل

ي ضـرب مـن
أ
 متناســق و كامـل، و هــو يعطـي للعــالم مفهومــا متماسـكا عــن العـالم، غيـر متوافــق مـع ا

ي لــون مــن الــدفاع عــن الطغيــان البورجــوازي، إنــه
أ
ي نــوع مــن الرجعيــة، و مــع ا

أ
 الخرافــات، و مــع ا

بــدعته النســانية فـي القــرن 
أ
فضــل مــا ا

أ
لمانيــة و القتصــاد السياســي: 19الــوريث الشــرعي ل

أ
 الفلســفة ال

 بهـــذا الوصـــف الـــذي قـــدمه لينيـــن حـــول الماركســـية تكـــون هـــذه" النجليـــزي و الشـــتراكية الفرنســـية

شــمل مفهــوم لدراك
أ
عمــق و ا

أ
عظــم ثــورة فكريــة حــدثت فــي تاريــخ البشــرية، فقــد وضــعت ا

أ
خيــرة ا

أ
 ال

قـوى
أ
كـبر حركـة جماهيريـة تقدميـة فـي تاريــخ العـالم، إنهـا ا

أ
 العالم، و لدراك المجتمع، فقـد خلقـت ا

كـتــوبر 
أ
قــوى تحــول عــالمي فــي تاريــخ البشــرية، إنهــا ثــورة ا

أ
 العظيمــة، كمــا 1917ثــورة مجتمعيــة، و ا

جل تحقيق الشتراكية و الشيوعية
أ
 .فتحت المجال، من ا
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ف أوهية سلح النظرية
 

بعادهــــــا ــ 1
أ
زمــــــة المبرياليــــــة با

أ
ــــــي ظــــــل تفــــــاقم ال  ف

ـــداعياتها علـــى  القتصـــادية و السياســـية و الجتماعيـــة، و ت
 شــــعوب العــــالم، حيــــث تزايــــد الســــتغلل و الضــــطهاد و
رض و

أ
 الســــتيلب، و انتشــــار رقعــــة الحــــروب المــــدمرة لل

 النســان و الحضــارة، و تنــامي التجاهــات الفاشــية داخــل
 الـــدول المبرياليـــة، و النتعـــاش غيـــر المســـبوق للتيـــارات
صـــــــولية و الظلميـــــــة فـــــــي العـــــــالم، بمـــــــا فيهـــــــا الـــــــدول

أ
 ال

 المبرياليــــة الغربيــــة، فــــي ظــــل النحطــــاط الــــذي تعيشــــه
 السياســـة و الثقافـــة و القيـــم النســـانية، الـــتي تبلـــورت عـــبر
نـــوار، و زاد مـــن غناهـــا و تطورهـــا إســـهامات

أ
 قرنيـــن مـــن ال

.الفكر الشتراكي، خصوصا الفكر الماركسي
ـــــدول الغربيـــــة المبرياليـــــة ـــــة ال ـــــاتت بورجوازي  لقـــــد ب
 اليــــوم، تتمــــرغ فــــي وحــــل النحطــــاط المســــتديم، حيــــث
 ســـيادة الفكـــر المثــالي الرجعــي، و حيـــث انتشـــار عدميــة و
طروحــــات مابعــــد الحداثيــــة المعاديــــة للثقافــــة و

أ
 نهيليــــة ال

نـــوار، و ذلـــك
أ
 الفكـــر، و للقيـــم الـــتي تطـــورت منـــذ عصـــر ال

ــــات الديولوجيــــة الكــــبرى و  تحــــت شــــعار تفكيــــك الخطاب
ي خطــاب

أ
صــبحت الظلميــة فــي دول. التخلــي عــن ا

أ
 لقــد ا

مــــــان ســـــــياميين
أ
 العـــــــالم العربــــــي و مـــــــا بعـــــــد الحداثــــــة توا

فكــار التقــدم و
أ
بــدعته النســانية، مــن ا

أ
 معــاديين لخيــر مــا ا

 الديموقراطيــــة و الشــــتراكية، بــــل حــــتى معاديــــة للعلــــم و
 المعرفة بشكل عام، حيث يتم التشكيك باسم النسبوية

 فلــــــم يكــــــن إذن. و الذاتيــــــة فــــــي كــــــل المعــــــارف العلميــــــة

 مســــــتغربا، التقــــــاء الفكــــــر الظلمــــــي و مــــــا بعــــــد الحــــــداثي
ســـس الـــتي

أ
هـــداف، لتحطيــــم ال

أ
 الــــبرجوازي علـــى نفــــس ال

 تقــوم عليهــا الحضــارة النســانية، و خيــر دليــل علــى ذلــك،
 تلك الحرب المستعرة ضد الــثراث النســاني المــادي و غيــر
ثـــار و المعـــالم التاريخيـــة فـــي

آ
 المـــادي، حيـــث يتـــم دك ال

 مهــد الحضـــارات و نشــوء الفكـــر النســـاني فــي بلد مــا بيـــن
.النهرين

 و لتنفيـــــــــــــذ هــــــــــــذا المخطـــــــــــــط الجهنمـــــــــــــي، ترســـــــــــــم
وســط الكــبير(الستراتيجيات 

أ
 ، و...)استراتيجية الشرق ال

 مـــن(يطلـــق مـــا يســـمى بـــالثورات المتحكـــم فيهـــا مـــن بعـــد 
 بمســــميات) واشــــنطن و لنــــدن و بــــاريس، و حلــــف النــــاتو

لوان الزهور، و حيــث
أ
 مختلفة، كالربيع العربي المتعدد با

 الشــــعارات واحــــدة يتــــم تســــويقها عــــبر إعلم مــــوجه، مــــن
 بــاريس و واشــنطن و لنــدن، تلتقطــه الشــبكات العلميــة
 التابعــــة، و تبلــــوره المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة التابعــــة و
 الممولـــــة، الـــــتي تجـــــد صـــــدى لـــــدى مـــــا يســـــمى بـــــالمجتمع

 و يقــــــوم العلم المبريــــــالي بصــــــنع معارضــــــين و. المــــــدني
 متحـــــدثين باســـــم الشـــــعوب علـــــى المقـــــاس، حيـــــث يتـــــم

ســاوية، حيـن ل. الترويــج لهـم حـد التخمـة
أ
مـر ما

أ
 و يـزداد ال

 تجـــد الجمـــاهير العربيـــة مناضـــليها و مثقفيهـــا العضـــويين،
 لرســـــم معـــــالم حركـــــات ثوريـــــة للشـــــعوب خـــــارج الوصـــــاية
ـــــة وليغارشـــــيات كومبرادوري

أ
 المبرياليـــــة و وكلئهـــــا، مـــــن ا

 تواقـــة إلــــى الهيمنـــة و الســـيطرة علــــى الشـــعوب و الـــدول،
.خدمة للمشروع المبريالي الصهيوني الكبير

صـــــبحت منطقـــــة العـــــالم العربـــــي، بشـــــعوبها
أ
 هكـــــذا ا
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 المختلفــــة، مختــــبرا و حقــــل تجــــارب للمبرياليــــة، حيــــث
و

أ
رمينـــــــــي ا

أ
و ال

أ
و الكـــــــــردي ا

أ
صـــــــــبح المـــــــــواطن العربـــــــــي ا

أ
 ا

 التركمــــــــاني، الكلــــــــداني و الســــــــرياني، و حــــــــتى الســــــــني و
ـــــدي و الصـــــابئي و القبطـــــي  ...الشـــــيعي و المســـــيحي و الزي

حــدث نظريــات علــم
أ
 مجــرد فئــران تجــارب، حيــث تطبــق ا

 النفس و علم الجتماع البرجوازي، و حيــث يتــم التلعــب
 بوحدة الشعوب، و الصرار على تجزيئ المجزء و تفــتييت
 الدول، و الرجوع بها إلى مرحلة مــا قبــل الدولــة الوطنيــة،
 مرحلة الحــروب الدينيــة و الســتبداد و الضـطهاد الـديني و
 العرقـــــــي، حيـــــــث يتـــــــم اســـــــتثمار الترســـــــانة الديولوجيـــــــة
 الســـــوداء للوهابيـــــة الخليجيـــــة، و حيـــــث يســـــتثمر فقهـــــاء
ئمــة الـــذل و العـــار، و

أ
 الصـــهيونية و وعـــاظ الســـلطين، و ا
مريكيــــة، مــــن 

أ
حــــزاب" مثقفيــــن"خــــدام المبرياليــــة ال

أ
 و ا

سيســها تحــت الطلــب، و كلب
أ
 سياســية و جمعيــات تــم تا

 الحراسة من إعلميين، تم تكوينهم على يد تلمذة غــوبلز
بوها الروحي

أ
.منظر الدعاية المبريالية و ا

 هكــــــذا عرفــــــت المنطقــــــة العربيــــــة، خاصــــــة الشــــــرق
وســــطية منهــــا، مجموعــــة مــــن 

أ
 عنــــد الطلــــب،" الثــــورات"ا

 الثــــــوار"ممولــــــة بملييــــــر الــــــدولرات الخليجيــــــة، حيــــــث 
 مجموعات لقيطة مــن ذوي السـوابق الجراميــة و" (الجدد

 يتنقلـــون فـــي ســـيارات) الرهابيـــة منتقـــاة مـــن هنـــا و هنـــاك
لف ســـــيارات 

آ
ـــــا"رباعيـــــة الـــــدفع، و حيـــــث ا  تنقـــــل" تويوت

 يتــوفرون علــى"الثــوار الجــدد"الــذخيرة و المــؤن، و حيــث 
 ملييـــر الـــدولرات تفـــوق بكـثير ميزانيـــة العديـــد مـــن دول
رقى

أ
 العـــــالم الثـــــالث، و حيـــــث البنـــــى التحتيـــــة مجهـــــزة بـــــا

 وســائل التكنولوجيــا المعلوماتيــة، الموضــوعة فــي خدمــة
.المشاريع الرهابية التخريبية المعادية للبشر و الحجر

صــبح ســيناريو مــا يســمى ب
أ
 "الثــورات الجديــدة"لقــد ا

 معروفا، بعد تنفيذ نماذج منها في مصر و تونس و ليبيــا و
 طلبــة الجامعــة(حيث يوعز إلى منظمات شبابية ... سوريا 

 و منظمـــــات غيـــــر حكوميـــــة، حقوقيـــــة و غيرهـــــا، ممـــــا...) 
 يســــــمى بــــــالمجتمع المــــــدني، و بعــــــد تــــــداريب ســــــرية، و
وضــاع الســتغلل و الســتبداد المســتديم فــي

أ
 باســتغلل ا

 الــــدول المعنيــــة، إلــــى إطلق حركــــات متحكــــم فيهــــا عــــن
 بعد، يتـم الدعايــة لهـا علـى نطـاق واسـع، عـبر التحريـض،

فقهــا السياســي و خطوطهــا الحمــراء 
أ
 عــدم(كمــا يتــم تحديــد ا

 المســــــــــــاس بالمصــــــــــــالح المبرياليــــــــــــة و الكمبرادوريــــــــــــة و
 و يتــــم اســــتثمار القــــوى السياســــية الظلميــــة) الصــــهيونية

 بمختلــــف تلوينهــــا، للتحكــــم فــــي مســــار تلــــك الحركــــات،
 فلكـــل وضـــع يختـــار التجـــاه الملئـــم لـــذلك البلـــد و لتلـــك
وضــــاع فيـــــه، فيتـــــم توظيـــــف التنظيـــــم العـــــالمي لحركــــة

أ
 ال
غراض السياسية من انتخابــات و" الخوان المسلمين"

أ
 لل

 والتيـــــــارات الســـــــلفية الوهابيـــــــة) مصـــــــر، تـــــــونس(غيرهـــــــا 
 و مشـــتقاتها فـــي" داعـــش"، "تنظيـــم القاعـــدة("المتطرفـــة 

). و حتى في إفريقيا...سوريا و ليبيا 
وضــــــاع، ســــــقط العديــــــد مــــــن

أ
ــــــي ســــــياق هــــــذه ال  وف

 المثقفيــن التقــدميين، بــل و حــتى العديــد مــن المناضــلين
طروحـــات

أ
 المحســـوبين علـــى التيـــارات الثوريـــة، فـــي فـــخ ال

صــبحوا
أ
 المبرياليــة حــول مــا يســمى بــالثورات الجديــدة، و ا

نظمـــة، و
أ
 يســـوقون لمواقـــف تـــدعي دعـــم الثـــورات ضـــد ال

ي ثــورات يتحــدثون، يتلكــؤون
أ
 حيــن يطــرح الســؤال عــن ا

لوان، و راحوا يدعون
أ
صابهم عمى ال

أ
 في الجواب، حيث ا

ريــد لهــم ء بيــن
أ
علم السوداء، و يميزون ء كما ا

أ
 لذوي ال

 الرهـــاب المعتـــدل و الرهـــاب المتطـــرف، و ذلـــك حســـب
 الطلــب، فســقطوا فــي مطــب ل مخــرج لهــم منــه، و معهــم

 و لــم. ســقطت قيــم المعارضــة و الثــورة فــي قــاع الحضــيض
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ثير حــتى بعــض المناضـلين المحســوبين
أ
 يسلم من هذا التا

مــا التحريفيــون الجــدد
أ
 علــى الفكــر الماركســي ء اللينينــي، ا

 فقد وجدوا ضالتهم في التحالف مع القوى الظلمية، كمــا
...وقع في المغرب و مصر و تونس و غيرها 

مـــام هــذا التعـــتيم و الـــتزييف للحقـــائق و للمفـــاهيم،
أ
 ا

صــبح لزامــا العــودة إلــى صــميم الفكــر الثــوري الماركســي ء
أ
 ا

 اللينينـــــي، و العمـــــل باســـــتمرار علـــــى تحييـــــن التحاليـــــل و
 المفــــــاهيم و التصــــــورات، و الــــــدفاع عـــــــن الفكــــــر الثـــــــوري

.الحقيقي ضد المفاهيم المزيفة و التحريفية
صــــــبح اســــــتخدام ســــــلح النظريــــــة لتفكيــــــك

أ
 هكــــــذا ا

طروحات و المفاهيم التحريفية و البرجوازيــة، و الــدفاع
أ
 ال

صــيل، بــالوقوف علــى
أ
 عــن الفكــر الماركســي ء اللينينــي ال

جــل
أ
مــرا ملحــا، مــن ا

أ
رضــيته الصــلبة، و بــإرادة ل تكــل، ا

أ
 ا

ســـئلة المحرقـــة، الـــتي تشـــغل بـــال
أ
 تقـــديم الجـــواب عـــن ال

.المناضلين الماركسيين ء اللينينيين الحقيقيين
حابيــل الفكــر البورجــوازي،

أ
 لطالما سقط مثقفونا في ا

 و كلمــــا تعــــرض الثوريــــون لهــــزات، كلمــــا ســــقط هــــؤلء فــــي
و

أ
ول ضـــــربة ا

أ
وهـــــام البورجوازيـــــة، فعنـــــد ا

أ
 المزيـــــد مـــــن ال

وضـــــــــاع يغيـــــــــرون معـــــــــاطفهم
أ
 فـــــــــالمثقف. تحـــــــــول فـــــــــي ال

 البورجوازي الصغير، حــتى و هــو يــدعي النتمــاء إلــى الفكــر
 الماركســي ء اللينينــي، ل يســتطيع التخلــص بســهولة مــن
ـــــتي ل ـــــة الصـــــغيرة، و ال ـــــه الطبقيـــــة البرجوازي ثير غريزت

أ
ـــــا  ت

 يمكـــن تثويرهـــا إل عـــبر التثقيـــف و المســـاهمة فـــي الثـــورة،
 مـــن خلل المســـاهمة فـــي النضـــال الطبقـــي البروليتـــاري،
ســــاس مبــــادئ النظريــــة الماركســــية ء

أ
 الــــذي يجــــري علــــى ا

ـــــالغريزة الطبقيـــــة البورجوازيـــــة الصـــــغيرة، ل. اللينينيـــــة  ف
 تســــاعد المثقــــف علــــى تبنــــي مواقــــف طبقيــــة بروليتاريــــة،
 بخلف الغريــزة الطبقيــة لــدى العمــال و الكــادحين، الــتي
 تساعد على اتخــاذ تلــك المواقــف البروليتاريــة، بينمــا لــدى

ن
أ
ـــا بشراســـة، علمـــا ا حيان

أ
 المثقفيـــن تقـــاوم هـــذه النقلـــة و ا

 العمــال ل يحتــاجون إل المزيــد مــن التثقيــف الثــوري، مــن
ي الــــــوعي و

أ
جــــــل الوصــــــول إلــــــى مواقــــــف بروليتاريــــــة، ا

أ
 ا

 الممارســـة اللـــذين يتفقـــان مـــع الواقـــع الموضـــوعي للصـــراع
ن يـــوجه ســـهم النظريـــة إلـــى. الطبقـــي البروليتـــاري

أ
 فل بـــد ا

 هــدف الممارســة ليتغيــرا معــا، و يتثــورا معــا، فــي جدليــة ل
بــدا، تســاعد عليهــا و تقــدمها الممارســة المبدئيــة،

أ
 تتوقــف ا

سلوب النقد و النقد الذاتي
أ
.با

 فــي ســياق عــام للنظــام المبريــالي العــالمي، الــذي ــ 2
ساســــــية ببراعــــــة فائـقــــــة، تلــــــك

أ
ــــــه ال  حــــــدد لينيــــــن مميزات

 المميــزات الــتي ل تتوقــف عــن التطــور الكمــي، بــل تعــرف
نظمــة التحريفيــة فــي

أ
حيانــا تزايــدا، خاصــة بعــد ســقوط ال

أ
 ا

وربا الشرقية، حيث
أ
: التحاد السوفياتي و ا

طلقـــت المبرياليـــة العالميـــة صـــرخة النتصـــار، و -
أ
 ا

علن مثقفوها العضويون 
أ
 تبين فيمــا بعــد" (نهاية التاريخ"ا

 ، و روج كلب الحراســـــــة الجـــــــدد)حقيقـــــــة هـــــــذه الكذبـــــــة
 لشــعارات حــول العــالم الجديــد، المليــئ بالســلم و التنميــة
 للجميـــــع، هـــــذا العـــــالم ذو البعـــــد الواحـــــد، الـــــذي تقـــــوده

ســــمالية المنتصــــرة مــــن توهــــا علــــى 
أ
 ، فــــي"الشــــتراكية"الرا

 الحقيقة تحت الوصاية و الهيمنة للمبراطورية المبرياليــة
مريكيــــــة

أ
 هكــــــذا حــــــاولت المبرياليــــــة العالميــــــة، عــــــبر. ال

 البنــــك الــــدولي و صــــندوق النقــــد(منظماتهــــا و مؤسســــاتها 
ن تفـــــرض علـــــى...) الـــــدولي و منظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة 

أ
 ا

 العالم إديولوجيتها المسماة نيو ليبراليــة، ممهــدة الطريــق
جــل الهيمنـة عليهــا،

أ
سـواق العـالم، مـن ا

أ
 للولوج إلـى كــل ا

جــــل
أ
قصــــى و مــــن ا

أ
 فــــي ســــباق محمــــوم لتحقيــــق الربــــح ال

.النهب و تكـثيف الستغلل
 في سياق هذا السباق المحموم، فالمبرياليــة الوفيــة
 لطبيعتهـــا الســـتغللية و الضـــطهادية، تحمـــل معهـــا فـــي
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 يوغوســــلفيا، ســــوريا،(كــــل مكــــان، الحــــروب و الخــــراب 
فغانستان 

أ
...).العراق، اليمن، ليبيا، ا

 لكــــن ســــرعان مــــا وصــــل هــــذا الهجــــوم إلــــى حــــالته -
زمــة

أ
خرهــا ا

آ
زمات النظام المبريالي، ا

أ
 القصوى، فانفجرت ا

ركـان 2008
أ
مريكيـة، الـتي هـزت ا

أ
 في الوليــات المتحـدة ال

ن منظـــــــــري
أ
ـــــــــى حـــــــــد ا ســـــــــمالي العـــــــــالمي، إل

أ
 النظـــــــــام الرا

 ، قد اضطروا إلى القبــول بسياســات، كــانت"النيولبرالية"
ميم

أ
 تعتبر إلى وقت قصير بمثابــة طابوهــات، مــن قبيــل تــا

بنــاك و مؤسســات
أ
ســمالية ل

أ
و شــراء مــن طــرف الدولــة الرا

أ
 ا

جــــل إنقاذهــــا مــــن الفلس
أ
 و لحــــد الســــاعة. ماليــــة، مــــن ا

 فشـــــلت كـــــل السياســـــات القتصـــــادية فـــــي إيجـــــاد حلـــــول
صــبح

أ
زمــة، و بــارت كــل الوصــفات لعلج تــداعياتها، و ا

أ
 لل

ن مـــــا يســـــمى
أ
 القتصـــــاد يـــــدور فـــــي حلقـــــة مفرغـــــة، حـــــتى ا

حيانا، فهو نمو بدون تنمية
أ
.بالنمو، لما يتحقق ا

- 
أ
 تعمقـــت التناقضـــات البينيـــة للمبرياليـــات، و بـــدا
ــــالي العــــالمي، ينتقــــل مــــن نظــــام القطبيــــة  النظــــام المبري
قطــاب، و تحــولت المبرياليــة

أ
 الواحــدة إلــى نظــام تعــدد ال

ول قــــوة اقتصــــادية عالميــــة، معــــترف بهــــا
أ
 الصــــينية إلــــى ا

 انظـــر التقريـــر الســـنوي المقـــدم مـــن طـــرف البنـــك الـــدولي(
 ، بينمــا دخلــت المبرياليــة الروســية مجــال) 2014نهايــة 

جــــــــل النفــــــــوذ، عــــــــبر اســــــــتعراض قوتهــــــــا
أ
 الصــــــــراع مــــــــن ا

خيـرة،
أ
 العسـكرية، الـتي تمــت إعـادة بنائهــا فـي الســنين ال

 كما يظهر ذلك التدخل الروسي في سوريا، و تسير بلــدان
خــــرى فــــي نفــــس التجــــاه، معــــبرة عــــن رغبتهــــا فــــي إظهــــار

أ
 ا

 و ظهــرت... قوتها، مثل الهند و البرازيل و جنــوب إفريقيــا 
 تكـتلت إقليميــــــة و غيــــــر إقليميــــــة، مثــــــل مجموعــــــة دول
 الـــبريكس و شـــنغهاي و غيرهـــا، منافســـة للمحـــور الثلثـــي

مريكـا الشـمالية 
أ
 )الوليـات المتحـدة و كنـدا(المشكل من ا

وربي و اليابان
أ
.و التحاد ال

خــــرى صـــحة قــــانون التطــــور غيــــر
أ
 هكــــذا، تبــــث مـــرة ا

ظهـــر
أ
ســـمالية، الـــذي اكـتشـــفه لينيـــن، ممـــا ا

أ
 المتكـــافئ للرا

سمالية
أ
. للعالم قوة التحليل الماركسي لتناقضات الرا

سمال المبريالي الكومبرادوري المهيمن ــ 3
أ
 يتابع الرا

 في بلدنـا، مسـاره نحـو المزيـد مـن السـيطرة و الســتغلل
ـــــدة فـــــي ســـــيرورة تراكمـــــه  و النهـــــب، مســـــطرا فـــــترات جدي
جنحـــة جديــدة للــذهاب بعيـــدا فــي

أ
نبـــت ا

أ
ســمالي، بـــل ا

أ
 الرا

 عمق إفريقيا، بحثا عن نصيب له من كعكــة الســتغلل،
ـــــك تحـــــت ـــــه الشـــــعوب الفريقيـــــة، و ذل ـــــذي تتعـــــرض ل  ال
 الوصــــاية المبرياليــــة، و بشــــعارات مزيفــــة و كاذبــــة، عــــن

.تنمية الشعوب الفريقية، يتم الترويج لها
سـمال

أ
صبح لزاما علينا تحليـل سـيرورة تراكــم الرا

أ
 لقد ا

 الكومــــــــبرادوري فــــــــي بلدنــــــــا، فــــــــي إطــــــــاره الجتمــــــــاعي و
جل استخلص النتائج و تحديد المهمــات

أ
 السياسي، من ا

كـثر
أ
ن الفئت الكومبرادوريــة، ال

أ
 للمستقبل، خصوصا و ا

 انــدماجا و ارتباطـــا بالمبرياليــة العالميــة، المســتفيدة مــن
صــبحت

أ
زمة الكبيرة، التي تضرب المراكـز المبرياليــة، ا

أ
 ال

جــل خدمــة مصــالحها و
أ
كـثر، و مــن ا

أ
 تعــبر عــن طموحــات ا

 مصــــالح المبرياليــــة الكلســــيكية، و ذلــــك تحــــت ضــــغط
ساسيين، هما

أ
:عاملين ا

زمــــــــــــة القتصــــــــــــادية -
أ
 اســــــــــــتمرارية و احتــــــــــــداد ال

 للمبرياليــــــة، و انعكاســــــاتها علــــــى الفئت الكومبرادوريــــــة
كـثر ارتباطا بالمبريالية

أ
.ال

 تراجــــــع القــــــدرات التنافســــــية للمراكــــــز المبرياليــــــة -
قطــاب

أ
مام الزحف المبريالي الصيني، و ال

أ
 الكلسيكية، ا

خــرى، و انعكــاس ذلــك علــى هــامش الربــح الــذي كــانت
أ
 ال

 تحققــــــه هــــــذه الفئت الكمبرادوريــــــة مــــــن ارتباطهــــــا بتلــــــك
ــــالي ــــك، الحليــــف المبري  المراكــــز، و خيــــر مثــــال علــــى ذل

7 / 47



بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

 الفرنســـــي، الـــــذي يســـــير نحـــــو الـــــتراجع بـــــدرجات كـــــبيرة،
نــه المســتعمر الكلســيكي للعديــد مــن الــدول

أ
 خاصــة، و ا

وليغارشــيات. الفريقيــة
أ
 إن هــذا المنحــى نفســه، تعيشــه ال

كـثر
أ
صــــــبحت ا

أ
 الكومبرادوريــــــة فــــــي دول الخليــــــج، الــــــتي ا

 طموحـــا لحتلل مواقـــع إقليميـــة فـــي المنطقـــة، و خدمـــة
دوار( المشـــــروع المبريـــــالي الصـــــهيوني داخلهـــــا 

أ
 انظـــــر ال

ــــــة لهــــــا فــــــي ســــــوريا و العــــــراق و ليبيــــــا و اليمــــــن و  الموكول
فغانستان 

أ
...).ا

صــــــــــــــــــــــبحت الفئت الكومبرادوريــــــــــــــــــــــة، و
أ
 لقــــــــــــــــــــــد ا

كـثر طموحــا و ذات نزعــة
أ
وليغارشــيات الكومبرادوريــة، ا

أ
 ال

كـثر من توزيع
أ
 توسعية، امبريالوفرعية، مطالبة بحصص ا

.الكعكة
 تعيـــش القـــوى الصــلحية المغربيـــة، ســواء منهــا- 4

 المرتبطة بالبورجوازيــة المتوســطة و فئت مــن البرجوازيــة
 التحــاد الشــتراكي للقــوات"، "الستقلل" حزب(الكبيرة 

ــــــــــــة الصــــــــــــغيرة و")الشــــــــــــعبية و فئت مــــــــــــن البرجوازي
أ
 ، ا

 و حـــزب" اليســـار الشـــتراكي الموحـــد"حـــزب (المتوســـطة 
 ، علـى إيقـاع مســتمر مــن التعفــن"...)النهــج الــديموقراطي"

 و") التحـــاد الشـــتراكي"و" الســـتقلل"حـــزب(و المخزنـــة 
ثير

أ
 اليســـــــار الشـــــــتراكي"حـــــــزب (الفلس، و تراجـــــــع التـــــــا

"). النهج الديموقراطي"و " الموحد
خيــرة الــتي نظمهــا النظــام

أ
ظهــرت النتخابـــات ال

أ
 لقــد ا

خيــــرة، ســــواء منهــــا
أ
 الكومــــبرادوري، عــــن ضــــعف هــــذه ال

و المقاطعة
أ
.المشاركة ا

حـــــــــــزاب البورجوازيــــــــــــة
أ
 و تحــــــــــــاول الجماعـــــــــــات و ال

ن تســــــترجع مواقــــــع
أ
 الصــــــغيرة، فــــــي محــــــاولت يائســــــة، ا

 الصـــلحية المحتضـــرة، و خاصـــة الـــتي كـــان يتـــوفر عليهـــا
 ، و لكـــــن بـــــدون"التحـــــاد الشـــــتراكي للقـــــوات الشـــــعبية"

ــــــة جــــــزاءا كــــــبيرة مــــــن البورجوازي
أ
ن ا

أ
 جــــــدوى، متناســــــية ا

 المتوســـــطة و حـــــتى الصـــــغيرة، قـــــد انتقلـــــت إلـــــى صـــــفوف
رضـــية

أ
 التيـــارات الســـلمية الرجعيـــة، حارمـــة إياهـــا مـــن ال

 الطبقيـــة لفــــرض طموحهــــا السياســــي، كـتيــــارات وســـطية،
غلبهـــــا ملكـــــي، و يســــــعى إلـــــى إيجـــــاد مظلـــــة تحــــــت قبـــــة

أ
 ا

.البرلمان
 و عمومـــــــا، يظـــــــل صـــــــراع القـــــــوى الصـــــــلحية ضـــــــد

مــــرا ،)باســــتثناء المتحــــالفين معهــــا(التيــــارات الســــلمية 
أ
 ا

رضـــية زلقـــة، و
أ
 محكومـــا عليـــه بالفشـــل، لكـــونه يـــدور فـــي ا

 لكــــون الشــــروط الموضــــوعية و الخطــــوط السياســــية لهــــذه
 و فـي نفــس. القـوى، غيـر قـادرة علــى رفــع تحــدي المواجهــة

 الســــياق يقــــوم النظــــام بمجموعــــة مــــن المنــــاورات، بهــــدف
 اســتنزاف هــذه القــوى، مــن خلل اســتقطاب العديــد مــن
 عناصـــرها، ســـواء لخـــدمته المباشـــرة، مـــن خلل هيئت و

 و قبلـــــه" المجلـــــس الـــــوطني لحقـــــوق النســـــان("مجـــــالس 
و لتطعيــــــــم قــــــــوى"...) هيئــــــــة النصــــــــاف و المصــــــــالحة"

أ
 ا

و محليــة، مرتبطــة بالملكيــة، و تتشــكل
أ
 سياســية وطنيــة ا

 اليســـــار"مـــــن مناضـــــلين ســـــابقين فـــــي اليســـــار، بمـــــا فيـــــه 
حــــزاب محليــــة،"البــــام" ("الماركســــي اللينينــــي

أ
 ، و خلــــق ا
 منطقــة الشــمال(مســتفيدة ممــا يســمى بالجهويــة الموســعة 

 ، و يهـــدف هـــذا المشـــروع، إلـــى ســـحب البســـاط)نموذجـــا
يـــــة محاولـــــة

أ
قـــــدام الصـــــلحيين، و إفشـــــال ا

أ
 مـــــن تحـــــت ا

جل العودة بقوة
أ
.لستجماع قواها، من ا

 تتصدى الحركة الجماهيرية لسياسات الستغلل ــ 5
حيانــا علــى تلــك السياســات، الــتي

أ
 و الضــطهاد، متمــردة ا

رضـــية موضـــوعية لتنـــامي تلـــك النضـــالت
أ
 لكـــن،. تشـــكل ا

 بســـبب خيانـــات البيروقراطيـــات النقابيـــة المخزنيـــة منهـــا و
طير الصـــــلحي للعديـــــد مـــــن

أ
 الصـــــلحية، و بســـــبب التـــــا

 الحركــــات منهــــا، تراكــــم الحركــــة الجماهيريــــة العديــــد مــــن
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 الفشــالت، و فــي نفــس الــوقت العديــد مــن الخــبرات، فــي
داتها الثورية

أ
.غياب تام ل

 وحـــدهم الماركســـيون اللينينيـــون المغاربـــة، مـــن- 6
ـــــق ديناميـــــة جديـــــدة فـــــي اتجـــــاه الثـــــورة ن يطل

أ
 يســـــتطيع ا

 لمـــــــاذا الماركســـــــيون. الوطنيـــــــة الديموقراطيـــــــة الشـــــــعبية
اللينينيون؟ 

فكــار  -
أ
نهــم ورثــة ا

أ
 ، الـذي تجــاوز"البيـان الشــيوعي"ل
 ، إنجيــل كــل"إعلن حقــوق النســان و المــواطن"فلســفة 

 البورجـــوازيين و البورجـــوازين الصـــغار، و رصـــيد النضـــال
ولى، و لدروس كومونة باريس

أ
ممية ال

أ
.الثوري لل

نهــم ورثــة الثـورة البلشـفية الكــبرى بقيـادة لينيـن، -
أ
 ل

 الــــتي دشــــنت عصــــر الشــــتراكية و انــــدحار المبرياليــــة، و
 سارت على خطاها الثـورات التحرريــة الكـبرى، فـي الصــين

لبانيـــــا 
أ
 و اســـــتنارت بفكـــــر قائـــــدها الثـــــوري...و الفيتنـــــام و ا

وروبــا 
أ
 المقاومــة ضــد النازيــة(لينين، حركات المقاومة في ا

 )و الفاشية و الدور الطليعي للشيوعيين في هذه المقاومــة
.و في العالم الثالث، عبر القارات الثلث

نهــم ورثــة الحركــة التحرريــة للشــعب المغربــي ضــد -
أ
 ل

 الستعمار، بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، و مــاء
 العينيـــــن و غيرهمـــــا، و نضـــــالت الشـــــعب المغربـــــي ضـــــد

.الستعمار الجديد منذ الستقلل الشكلي
نهــــم ورثــــة نضــــال وصــــمود الحركــــة الماركســــية ء -

أ
 ل

 اللينينيـــة المغربيـــة، ضـــد النظـــام الكومـــبرادوري داخـــل و
نهــــم يســــيرون علــــى

أ
 خــــارج الســــجون، و فــــي المنــــافي، و ل

خـرى،
أ
 خطاها بعزيمـة ثابتــة و إرادة قويـة، سـيثبتون مـرة ا

.قدرتهم على التصدي لكل السياسات الرجعية
نهـــم كـــل هـــذا و غيـــره، يـــدركون طبيعـــة النضـــال

أ
 و ل

ن يخوضـــوه، ضـــد الســـتراتيجيات
أ
 الحقيقـــي الـــذي عليهـــم ا

 المبرياليــة و الرجعيــة و الفاشــية الدينيــة، الــتي تصــبو إلــى

 العـــــودة بشـــــعوب المنطقـــــة العربيـــــة مئت الســـــنين إلـــــى
ـــــــوراء، مـــــــن خلل محـــــــاولت التـــــــدمير العملـــــــي لكـــــــل  ال
ــــــق تشــــــويه ــــــة، عــــــن طري  الطموحــــــات الثوريــــــة و التحرري

 و إطلقهــــا..) الثــــورة، الديموقراطيــــة، التحـــــرر(المفــــاهيم 
و الجماعـــــات العميلــــة

أ
 علــــى القـــــوى الهمجيـــــة الظلميــــة، ا

 الليبراليــة المرتبطــة بهــا، و الــتي تعــج بهــا فنــادق الخمــس
و

أ
وروبـــــــا، باعتبارهـــــــا حركـــــــات ثوريـــــــة معارضـــــــة ا

أ
 نجـــــــوم با

نظمــة قروســطية فــي الســعودية و. معتدلــة
أ
 ثــورات تقودهــا ا

مـــــــا الحـــــــديث عـــــــن. قطـــــــر و دول البـــــــترودولر بالخليـــــــج
أ
 ا

ن يكــون
أ
مريكيــة، ل يعــدو ا

أ
 الديموقراطيــة علــى الطريقــة ال

 مجـــــــرد ذخـــــــان كـثيف، تبغـــــــي مـــــــن خللـــــــه المبرياليـــــــة
وراق فـي المنطقــة العربيـة، بمــا

أ
مريكية إعـادة ترتيــب ال

أ
 ال

خيـــرة، عـــن طريـــق وضـــع
أ
 يخـــدم اســـتراتيجيتها فـــي هـــذه ال

نظمــــة دمــــى فــــي يــــدها، و عــــن طريــــق تجزيــــئ المجــــزء و
أ
 ا

 إطلق الحـــــروب الطائـفيـــــة و الدينيـــــة و العرقيـــــة، و إلهـــــاء
.الشعوب عن القضية الفلسطينية كـقضية مركزية

 على قاعدة كل هذا، يمكن فهم مواقف المبرياليات
 الغربية و حقيقتها، فالديموقراطيــة المتغنــى بهـا، تكشــفها
ن العاصــــــمة

آ
صــــــبحت ال

أ
 العيــــــن، فلنــــــدن ا

أ
 حقــــــائق تفقــــــا

 العــالمي، الــذي ل" الخــوان المســلمين"العالمية لتنظيــم 
و ليســت هــي صــانعته ذات

أ
 تخفي بريطانيا تعاطفها معه، ا

خــذت علــى
أ
مريكــا فقــد ا

أ
مــا ا

أ
 يــوم فــي مصــر العشــرينيات؟ ا

 عاتقهـــــــا دور المناولـــــــة، عـــــــن طريـــــــق اتفاقـــــــات مـــــــع هـــــــذا
ن يقـــــوم بـــــدور لصـــــالحها و لصـــــالح

أ
جـــــل ا

أ
 التنظيــــم، مـــــن ا

 الـــدور الممنـــوح للخـــوان المســـلمين" (إســـرائيل"ربيبتهـــا 
 ، و الصـــفقة المبرمـــة مـــن"الربيـــع العربـــي"فيمـــا يســـمى ب

 طــــرف إخــــوانيــي مصــــر، بقيــــادة الرئيــــس المخلــــوع محمــــد
جــل القضــاء علــى حــق

أ
 مرســي مــع إســرائيل، و ذلــك مــن ا
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 العـــودة الفلســـطيني، و تـــوطين الفلســـطينيين بالمقابـــل،
رض ســيناء، و هــو المشــروع الــذي تــورطت

أ
 علــى جــزء مــن ا

 ، بــل ذهبــت الوليــات المتحــدة إلــى")حمــاس"فيــه حركــة 
طــــر و قيــــادات الحركــــات الرهابيـــــة القائمـــــة

أ
 حـــــد تكـــــوين ا

ســــــها
أ
ن، و تمويلهــــــا عــــــن طريــــــق دول الخليــــــج علــــــى را

آ
 ال

 و تقــــوم الشــــبكات العلميــــة الممولــــة. الســــعودية و قطــــر
 "والعربيــــــة" الجزيــــــرة"بملييــــــر الــــــدولرات، مــــــن قبيــــــل 

جهــزة العلم الغربــي، بالترويــج" الحــرة"و
أ
خــواتهن، و ا

أ
 و ا

مريكيــة حــول مــا ســمي ب 
أ
 ،"الربيــع العربــي"للبضــاعة ال

د روح الثــورة و
أ
 الذي لم يكن ســوى محاولــة اســتباقية، لــوا

يــادي عربيــة و
أ
 النضال لدى شعوب المنطقة العربيــة، و با

مريكيــــة و حليفاتهــــا
أ
ت المبرياليــــة ال

أ
 غيرهــــا، حيــــث هيــــا

وروبيـــــــة، نخبـــــــا جديـــــــدة تـــــــم تكوينهـــــــا علـــــــى الطريقـــــــة
أ
 ال

لف الــدولرات، و حيــث يتــم
آ
مريكيــة، و مل جيوبهــا بــا

أ
 ال

مريكيـــــة،
أ
مريكــــــي و الديموقراطيـــــة ال

أ
 التلويـــــح بــــــالحلم ال

 كبضــــاعة جــــاهزة للســــتعمال، و خاليــــة مــــن كــــل القيـــــم
نظمـة عميلـة و

أ
 الديموقراطية الحقيقيــة، حيــث يتــم وضــع ا

حـــزاب متحكـــم فيهـــا و مجتمـــع مـــدني
أ
 برلمانـــات شـــكلية و ا

 يــــــدور فــــــي فلكهــــــا، و يغطــــــي علــــــى اســــــتغللها و نهبهــــــا و
مريكيـة الـتي يحــاول. اضطهادها

أ
 هذه هـي الديموقراطيـة ال

 الكـثيرون الترويج لها و تسويقها، و التي تهـدف إلـى ضـرب
 القضــايا العادلــة للشــعوب، و تشــويه ثوراتهــا الحقيقيــة، و

. ليس الثورات الملونة
 إن المبرياليــة العالميــة، بقيــادة الوليــات المتحــدة،
زمتهـــــا المســـــتفحلة، إلـــــى

أ
 لتســـــعى، فـــــي ظـــــروف احتـــــداد ا

 خـــوض حـــروب اســـتباقية، بمـــا فيهـــا الثـــورات الملونـــة، و
 ذلك لضرب حق الشعوب في تقرير مصــيرها، و حقهــا فــي
جـــــل التحـــــرر الـــــوطني و الديموقراطيـــــة و

أ
 الثـــــورة، و مـــــن ا

. الشتراكية
 إن الماركســــــيين اللينينييــــــن، المــــــدركين لنقــــــطــ  7

رضـــــية
أ
 ضـــــعفهم قبـــــل غيرهـــــم، و الـــــذين يقفـــــون علـــــى ال

ن القيــام
أ
مميــة، ليعلمــون ا

أ
 الصــلبة للماركســية اللينينيــة ال

:بمهامهم التاريخية، لن يكون بدون
 محاربـــــــــة الحلقيـــــــــة و التصـــــــــدي للدوغمائيـــــــــة وــ  1

 العفويــــــة، و الزعامتيــــــة و الحركويــــــة و التجريبيــــــة، و كــــــل
.النزعات السلبية داخلهم

 التصــــدي للتحريفيــــة و التحريفيــــة الجديــــدة علــــىــ  2
.الجبهة الديولوجية و الفكرية، باعتبارها عدوا رئيسيا

ممــي ثــوري، و عــن خــط الثــورةــ  3
أ
 الــدفاع عــن خــط ا

.الوطنية الديموقراطية الشعبية، على طريق الشتراكية
جــل بنــاء الحــزب الماركســيــ  4

أ
 اللينينــي-العمــل مــن ا

 للطبقــــة العاملــــة المغربيــــة، عــــبر بلــــورة البرنامــــج الثــــوري
.للماركسيين اللينينيين

ســـــــــئلة"الشـــــــــرارة"إن 
أ
 ، و هـــــــــي تســـــــــتبطن تلـــــــــك ال

 المحرقة، التي تقـض مضـاجع كـل المناضـلين المخلصــين
 لقضــية الشــعب المغربــي، سـتعمل بتواضــع، و بعزيمــة ل
جـــل

أ
 تليـــن، علـــى المســـاهمة الدؤوبـــة و المنتظمـــة، مـــن ا

ــــــة بنظــــــرة شــــــاملة، تجمــــــع بيــــــن مــــــا هــــــو جوب
أ
 صــــــياغة ال

مـام
أ
 إديولوجي و فكري و سياسـي و ثقـافي، و تتقـدم إلـى ال

 باســـتمرار، مستحضـــرة حركـــة نضـــال الجمـــاهير و البحـــث
 باســـتمرار عـــن المفـــاهيم، الـــتي تنتـــج عـــن تلـــك الحركـــة و
 ترتقـــــــي بهـــــــا فـــــــي جدليـــــــة العـــــــام و الخـــــــاص، المنطقـــــــي و
شـــياء فـــي تمييـــز جـــدلي و

أ
 التـــاريخي، و تمســـك بجـــوهر ال

 متنـــــاقض و مـــــن خلل التنـــــاقض، بيـــــن تصـــــور الشـــــيئ و
 مفهـــــومه، بيــــــن الممارســــــة المباشـــــرة و الـــــوعي الحســـــي و
 الحـــس المشـــترك، و بيــــن معرفـــة الشـــيء فـــي ذاتـــه، مـــن
 خلل تحــويله لشــيء لــذاته، عــبر امتلك الحــس الــذاتي و
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جل الوصـول إلـى الـوعي العقلنـي، عـبر
أ
 الموضوعي، من ا

 جدلية المحسوس و المجرد، فالجدلية بالمعنى العام هــي
شـــياء، و هـــي بهـــذا المعنـــى

أ
 دراســـة التنـــاقض فـــي جـــوهر ال

 التــاريخي، باعتبارهــا- طريقــة لســتجلء الواقــع الجتمــاعي
ي

أ
 جــبر الثــورة، فهــي ممارســة لتغييــر واعــي لهــذا الواقــع، ا

ســمالي
أ
 إن. نفيــا للضــطهاد و الســتغلل و الســتيلب الرا

 الربـــط بيـــن مســـتويين مـــن المعرفـــة، و مـــن الممارســـة، و
 امتلك المعرفـــة الثوريـــة، يســـتدعي الجمـــع بيـــن الفلســـفة
 الـــتي، كمـــا يقــــول كــــارل مـــاركس، تجـــد لـــدى البروليتاريــــا
سلحتها المادية، بنفس القـدر الــذي تجـد فيـه البروليتاريــا

أ
 ا

ن اســـتعمال
أ
ســلحتها الفكريــة، بمــا يعنــي، ا

أ
 فــي الفلســفة ا

 كســلح نقــدي و ثــوري، يهـدف) المادية الجدليــة(الفلسفة 
ســـلحة النظريـــة، الـــتي تســـمح بفهـــم الواقـــع و

أ
 إلـــى بلـــورة ال

 تغييره بشــكل عقلنـي، متوافـق مـع الغايــات و القيــم الــتي
 ، و)الجماهيرالصـــــانعة للتاريـــــخ(تحملهـــــا الـــــذات الثوريـــــة 

 بمــــا...) الماديــــة التاريخيــــة، القتصــــاد السياســــي (العلــــم 
 يعني، كما حدد ذلك مـاركس، المعرفــة المعمقـة للمــادة،
جـــل الســـيطرة علـــى الموضـــوع المتـــوخى دراســـته، و

أ
 مـــن ا

دق التفاصــيل الممكنــة، ثــم تحليــل مختلــف
أ
 ذلــك حــتى ا

نمــــــاط تطــــــور تلــــــك المــــــادة، وصــــــول لدراســــــة ترابطاتهــــــا
أ
 ا

شــــكال التطــــور، فبــــدون
أ
ي تحديــــد مختلــــف ا

أ
 الداخليــــة، ا

مل و ثرثــــرة،
أ
 هــــذا، فكــــل كلم عـــــن الجدليــــة ليــــس إل تــــا

 بــالعرض الــذي هــو
أ
سمال، ككـتاب علمي، يبدا

أ
 فكـتاب الرا

 بمثابة نتيجة البحــث و التملــك النقــدي و العلمــي للمــادة،
ــــة  بعــــدما اســــتنفذ البحــــث، و مــــن هنــــا التمييــــز بيــــن بداي
 العرض و بداية البحث، حيـث تكـون البدايـة تعسـفية فـي
شـــــياء و تقـــــديمها فـــــي

أ
 البحـــــث، و تعتمـــــد علـــــى تفســـــير ال

 تطورهــا الــداخلي و الضـــروري بالنســبة للعــرض، تلــك هــي

ســــس لهــــا العــــالم الثــــوري كــــارل
أ
 المنهجيــــة العلميــــة الــــتي ا

 و علـــــــــى الماركســـــــــيين اللينينييـــــــــن الحقيقييـــــــــن.مـــــــــاركس
ن يعيـــدوا العتبـــار لهـــذه المنهجيـــة العلميـــة،

أ
 الثـــوريين، ا

 التي بــدونها ل يمكــن الحــديث عــن النظريــة بمعناهــا العــام
 و الخـــــاص، كحقـــــائق عامـــــة، و كمفـــــاهيم خاصـــــة للثـــــورة

 )الماركسـية اللينينيـة(المغربيـة، بمــا يعنـي تـوجيه السـهم 
 نحــو الهــدف، هــدف الثــورة المغربيــة، بمــا يســمح بالقضــاء

.على الدوغمائية و اجتثاث التجريبية من جذورها
 إن إنجــــاز التحاليــــل و الدراســــات النظريــــة، ل تعنــــي

 ، إغفـــــال الهتمـــــام بالثقافـــــة، بـــــل"الشـــــرارة"بالنســـــبة ل 
 اعتبـــار كـــل ثـــورة تغفـــل البعـــد الثقـــافي منـــذ البدايـــة، هـــي

كــد"ثــورة بكمــاء"
أ
ثبتــه تاريــخ الثــورات، و ا

أ
 ، الشــيء الــذي ا

مثــال لينيــن و غرامشـي و
أ
 عليه القادة الثوريون الكبار من ا

.ماو تسي تونغ
 إن واجــب الثــوريين هــو القيــام بــالثورة، و الثــوار هــم
 مستقبل الثورة، فكيف يصنع الثورة إلى جانب الجمــاهير
و جلهــا،

أ
 مــن ل يحمــل إل اســم الثــورة، و جــزء مــن حيــاته ا

ــــــذلك، تعطــــــي  ل تخضــــــع لمنطــــــق الثــــــورة و لقيمهــــــا، و ل
هميـــــة كـــــبرى للتكـــــوين فـــــي مجـــــال النظريـــــة" الشـــــرارة"

أ
 ا

:الثورية، و نعني بالنظرية الثورية
.المبادئ العامة للماركسية اللينينية- 1
مميـــــة للماركســـــية اللينينيـــــة- 2

أ
 اعتمـــــاد المبـــــادئ ال

.بتعميم التجارب الثورية العالمية
 التطـــــبيق العملـــــي لتلـــــك الحقـــــائق العامـــــة علـــــى- 3

جــــــل إنتــــــاج النظريـــــة الثوريــــــة
أ
 الســــــيرورة الثوريـــــة، مـــــن ا

.الخاصة ضمن جدلية العام و الخاص
 تحصيل و استيعاب مبادئ الماركسية اللينينيــة،- 4

 ليـــــس اســـــتظهارا للكـتـــــب و النصـــــوص الـــــذي يســـــقط فـــــي
 الدوغمائيــــــة هــــــي الفصــــــل بيــــــن النظريــــــة و(الدوغمائيــــــة 
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 الممارســة الثوريــة، و الــروح الثوريــة للنظريــة الــذي يمثلهــا
 ،)كمــا قــال لينيــن" التحليــل الملمــوس للواقــع الملمــوس"

ن الحركويـــــة، و غيـــــاب البعـــــد النظـــــري يســـــقط فـــــي
أ
 كمـــــا ا

 ل تتعدى التجريبية حدود المعرفة الجزئية، و(التجريبية 
و الثوريــة، و

أ
 بالتالي العجز عن اكـتساب المعرفة الكلية، ا

).تسقط في فصل الممارسة عن النظرية
 التطـــــبيق الحــــــي و الخلق للمبـــــادئ الماركســـــية- 5

 اللينينية على النضالت الطبقية، عــبر التحليــل الملمــوس
 للواقــــع الملمــــوس، مــــع الــــدعوة المســــتمرة للمناضــــلين،

سلوب التحقيقات 
أ
همية ل

أ
نجزوا التحقيقات و("لعطاء ال

أ
 ا

).ماو" ل تقولوا الحماقات
هميــة قصــوى للتكــوين،" الشــرارة"إن 

أ
 و هــي تعطــي ا

 مــــن خلل الــــدعوة للتثقيــــف الــــذاتي و الجمــــاعي، لتــــدرك
ن جــــوهر تكــــوين المناضــــلين، يتمحــــور

أ
 كامــــل الدراك، ا

 حـــول القـــدرة علـــى النتقـــال مـــن مفهـــوم بورجـــوازي للعـــالم
 لـــدى المناضــــل المبتـــدئ، إلـــى مفهـــوم بروليتــــاري للعـــالم
 الذي يؤهله، عبر سيرورة عملية من الممارســة الثوريــة، و
خطـاء و التعلــم

أ
 النقــد و النقـد الـذاتي المصــاحب بتقــويم ال

ن يصــبح مناضــل شــيوعيا ثوريــا، يــؤمن
أ
 منهــا باســتمرار، ل

جــــل تحررهــــا، و يقــــدم
أ
 بخــــط الجمــــاهير، و يناضــــل مــــن ا

 مصــالح الثــورة علــى مصــالحه الشخصــية و الجتماعيــة، و
جل تحقيقها

أ
 إن واجــب الثــوري هــو. يستعد للتضحية من ا

ن الشـــيوعي إنســان
أ
 القيـــام بـــالثورة، و الثـــورة إبــداع، كمــا ا

.مبدع على حد قول الشهيد القائد عبد اللطيف زروال
 إن تثقيـــف المناضـــلين عمليـــة مســـتمرة ل تتوقـــف، و
 تتنــــاقض جوهريــــا مــــع روح الرضــــى عــــن النفــــس و الغــــرور
 وادعاء المعرفة الكليــة، و البتعــاد عــن التواضــع و احتقــار
ن هـــي مـــن

أ
 الجمـــاهير و المناضـــلين بـــدل التعلـــم منهـــا، ل

.يصنع التاريخ
ـــــذاتي و الجمـــــاعي، مـــــع  إن الجمـــــع بيـــــن التثقيـــــف ال
ولــى لتثقيــف

أ
ولويــة للثــاني، هــو القاعــدة العامــة ال

أ
 إعطاء ال

.المناضلين و تكوينهم
 ، و هــي ترفــع رايــة الماركســية اللينينيــة"الشــرارة"إن 

جــل الشـتراكية علـى
أ
 العظيمة، راية الثــورة الشـاملة، مــن ا

 طريـــق المجتمـــع الـــذي تنمحـــي فيـــه الطبقـــات، المجتمـــع
 الشــــــــــيوعي، تستحضــــــــــر تضــــــــــحيات القــــــــــادة الثــــــــــوريين
جــل هــذا المجتمــع، و هبــات و

أ
 الشــيوعيين العظــام، مــن ا

 ثــورات الطبقــة العاملــة و شــعوب العــالم ضــد الضــطهاد و
جـــــل التحـــــرر الـــــوطني و

أ
 الســـــتغلل و الســـــتيلب، مـــــن ا

 الديموقراطية و الشتراكية، و رصيد شــعبنا الكـفــاحي ضــد
 الضــطهاد و الســتغلل و الســتبداد، لعاقــدة العــزم علــى
عله،

أ
 السير بعزيمة ل تلين، نحو إنجاز المهام المســطرة ا

 خدمـــة، و بتواضـــع و نقـــد و نقـــد ذاتـــي، و نكـــران للـــذات،
تي

أ
ــــا هــــل العــــزم ت

أ
 لقضــــية الثــــورة المغربيــــة، و علــــى قــــدر ا

.العزائم
 

عن الركز الاركس اللينين للراسات و الوباث و التكوين
علي محمود

27 – 11 - 2015
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ولية حول
أ
فكار ا

أ
ا

الماركسية

 

صامد نوال

تقديم عام

تعتبر الماركسية النظرية الثورية للبرولتاريا العالمية، و ارتبط اســمها بقائــدان و معلمــان برولتاريــان همـا كــارل مـاركس (
 و لعب كارل ماركس و رفيقه فردريك انجلز دورا كبيرا في نشــر الفكــر،ـ )1895 – 1820(و فردريك انجلز) 1883 -1818

ضــحت الماركســية النظريــة الثوريــة العلميــة الوحيــدة للطبقــة الماركســي الثــوري وســط الطبقــة العاملــة العالميــة،
أ
 حــتى ا

ســمالي و
أ
 العاملــة، ذات المشــروع التــاريخي الســاعي إلــى تحريــر المجتمــع البشــري مــن قيــود الســتغلل القتصــادي الرا

جـــل ذلـــك دعـــت الضـــطهاد القـــومي،
أ
شـــكال الســـتيلب القتصـــادي و الديولـــوجي، و مـــن ا

أ
 المرتبـــط بـــه و مـــن كـــل ا

ســـمالية و إقامـــة دولـــة دكـتاتوريـــة البرولتاريـــا الشـــتراكية علـــى
أ
 الماركســـية إلـــى تحقيـــق الشـــتراكية عـــبر تحطيـــم الدولـــة الرا

.المجتمع الشيوعي: طريق بناء المجتمع الخالي من الطبقات

ة الماركسية
أ
نشا

ــــدريجيا قبيــــل ــــة ت ــــة ثوري ت الماركســــية تتبلــــور كنظري
أ
ــــدا  ب

ربعينيـــات القـــرن 
أ
ت فـــي ظـــروف،ـــ 19منتصـــف ا

أ
 و قـــد نشـــا

 سياســـية و اقتصـــادية و  اجتماعيـــة و فكريـــة مميـــزة لتلـــك
.المرحلة

نــذاك
آ
 الفكر الماركسي، تعــرف ا

أ
لمانيا منشا

أ
 لقد كانت ا

خر
أ
جيجه التــا

أ
 غليانــا و تــوترا فكريــا و سياســيا ســاهم فــي تــا

ن كل مـــــن
أ
لمانيـــــا فـــــي ذلـــــك الـــــوقت، علمـــــا ا

أ
 التـــــاريخي ل

 بريطانيا و فرنسا كانتا قد عرفتــا تطــورا سياســيا و اقتصــاديا

 تــــوجته الثــــورات البرجوازيــــة فــــي البلــــدين، بينمــــا كــــانت
ة إلـــى مجموعـــة مـــن الـــدويلت ل زالـــت تجـــر

أ
لمانيـــا المجـــزا

أ
 ا

ـــــــى المســـــــتوى السياســـــــي و  ذيـــــــول القـــــــرون الوســـــــطى عل
ـــوجي ســـمالي داخلهـــا بطيـــئ، الديول

أ
 بينمـــا كـــان النمـــو الرا

 ثــــــورة(و بطبيعــــــة الحــــــال كــــــان للثــــــورة الفرنســــــية  جــــــدا،
طــــاحت بالنظــــام1789برجوازيــــة قــــامت بفرنســــا ســــنة 

أ
  و ا

لمــــان) الملكــــي
أ
ثير كــــبير علــــى المثقفيــــن و الفلســــفة ال

أ
 تــــا

ثير، يـــدعون إلـــى الثـــورة فـــي
أ
وا تحـــت ذلـــك التـــا

أ
 الـــذين بـــدا
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جــــل توحيــــد
أ
نظمــــة الســــتبدادية، و مــــن ا

أ
لمانيــــا ضــــد ال

أ
 ا

ساســيان لتلــك
أ
لمانيا، و هما المطلبــان الــديموقراطيان ال

أ
 ا

لمانيــة كـثــورة برجوازيــة ضــد الفــترة،
أ
 لكــن تطــور الثــورة ال

لمـاني قـد وافــق مــن
أ
 بقايا القطـاع و النظـام السـتبدادي ال

وربيــة بصــفة
أ
 الناحيــة التاريخيــة دخــول الطبقــة العاملــة ال

لمانية بصفة خاصة علــى مسـرح التاريــخ،
أ
 خلفــا عامة و ال

 ،لمــا كــانت عليــه شــروط الثـــورتين النجليزيــة و الفرنســية
 فبعد انكشاف طبيعة هاتين الثــورتين و شــعاراتها الكاذبـة
خــــــوة و المســــــاواة و الحريــــــة و تبيــــــان طبيعتهــــــا

أ
 حــــــول ال

 الطبقيـــــة فـــــي خدمـــــة البرجوازيــــــة، ثـــــم انفضــــــاح طبيعـــــة
قليـــــــــة علـــــــــى

أ
 الديموقراطيـــــــــة البرجوازيـــــــــة كدكـتاتوريـــــــــة ال

غلبيـــة، تحركـــت الطبقـــة العاملـــة للنضـــال ضـــد النظـــام
أ
 ال

 و بمـــوازاة ذلـــك الجديـــد كنظـــام اســـتغللي طبقـــي جديـــد،
ت مجموعـــة مـــن المـــذاهب و النظريـــات الشـــتراكية و

أ
 نشـــا

 الشــيوعية كـتعــبير عــن الحتجــاج ضــد الســتغلل الطبقــي
سمالي و كمحاولت بدائية ليجاد بـديل عنـه، و انتشـر

أ
 الرا

ساســـه مجموعـــة
أ
وربـــا و تشـــكلت علـــى ا

أ
 هـــذا الفكـــر داخـــل ا

حزاب الشتراكية و الشيوعية
أ
.من المنظمات و ال

 ثــورات علميــة كــبيرة خاصــة فــي ميــدان 19عــرف القــرن 
زاحــت المناهــج الميتافيزيقيــة فــي تلــك

أ
 العلــوم الطبيعيــة ا

 العلــوم عــن عرشــها، بمــا يعنــي تقــدما فــي دراســة الظــواهر
س

أ
تي علــى را

أ
 الطبيعيــة دراسـة شـاملة و فــي ترابطاتهــا، و يــا

:هذه الكـتشافات

 اكـتشاف قانون بقاء الطاقة و تحولها و هي خطوة هامة- 1
.على طريق فهم حركة المادة و تطورها

 اكـتشــاف الخليــة الحيــة فــي علــم البيولوجيــا باعتبارهـــا- 2
ســاس وجــود الكائنـــات الحيـــة 

أ
 )نبــات حيــوان، إنســان،(ا

 كــل الكائنــات الحيــة مشــكلة مــن خليــا و يتطــور الكــائن(
 الحي من خلل عملية انشطار دائم وسط الخليا فتموت

خرى
أ
).الخلية لتولد ا

نـــواع) 1882- 1809(نظريـــة دارويــــن - 3
أ
 حـــول تطـــور ال

 و الــتي شــكلت ضــربة للفكــر، )نظريــة النشــوء و الرتقــاء(
ت

أ
نهــا تــبين مــن جهــة كيــف نشــا

أ
 الميتــافيزيقي و الــديني، ل

نـــواع 
أ
 مـــن البســـيط إلـــى) النســـان، الحيـــوان، النبـــات(ال

 مــن المعقــد،
أ
 و كيــف يتسلســل ذلــك التطــور بحيــث تنشــا

خــرى
أ
نـواع ا

أ
 و قـد اكـتشــف شــارل دارويــن. داخل كـل نـوع ا

 كيف انبثق النسان عن فصيلة مشتركة مــع القــرود، و قــد
 الخلــق"شكلت نظريته بشكل عــام ضـربة قاضـية لنظريــة 

 و للمناهج الميتافيزيقية في علــوم) كرياسيونيزم" (الدينية
.الناسة و غيرها

 لمانيـــا الـــتي كـــانت تعتـــبر بلـــدا متخلفـــا بالنســـبة
أ
 فـــي ا

سـماية تتطـور بشــكل(لدرجة نموهـا القتصــادي 
أ
 كــانت الرا
ــــة القــــرن   فقــــد كــــانت علــــى) 19جنينــــي و بطيــــئ فــــي بداي

 المســتوى الفلســفي تزخــر بنشـــاط فكــري و ازدهــار فلســفي
مثــال إيمانويــل كـانط

أ
 كبير توج بظهور فلسـفة عظـام مـن ا

 و شــــــوبنهاور و فيختـــــة و فردريـــــك هيجـــــل قمـــــة الفلســــــفة
لمانيـة إلـى جــانب ليودفيـغ فيوربــاخ، و قـد

أ
 الكلسيكية ال

 خصــــص انجلــــز كـتــــابه فــــي هــــذا الموضــــوع تحــــت عنــــوان
ــــــــــاخ و نهايــــــــــة الفلســــــــــفة الكلســــــــــيكية"  ليودفيــــــــــغ فيورب

لمانية
أ
".ال

 لقـــد ســـاهمت فلســـفة هيجـــل فـــي تقـــديم و تطـــوير الفكـــر و
 المنهــج الجــدليين، و إن كــانت تلــك الفلســفة مثاليــة مــن

ساسـي فــي الفلســفة
أ
ســبقية: حيث إجابتهــا عــن السـؤال ال

أ
 ا

م الفكـــر
أ
 و قـــد ســـاهم فيوربـــاخ بـــدوره مـــن خلل. المـــادة ا
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 نقــــــده للفلســــــفة الهيجليــــــة فــــــي تطــــــوير الفلســــــفة الماديــــــة
ولوية للمـادة علـى الفكـر

أ
ن كل. بإعطائه ال

أ
 و مـن المعلـوم ا

ثرا بهــــــذين
أ
 مــــــن كــــــارل مــــــاركس و فردريــــــك انجلــــــز قــــــد تــــــا

 الفيلســـــوفين مـــــن حيـــــث تشـــــبعهما بـــــالفكر الـــــديالكـتيكي
ن كــان يقــف

أ
 الهيجلي، لكن جعله يقف على قــدميه بعــد ا

ســـاس المـــادي،
أ
ســـه، و ذلـــك بإعطـــائه ال

أ
 و عنـــدما علـــى را

 صدرت كـتابات فيورباخ المدافعة عن المادية اعتــبرا ذلـك
 و لــذلك خطوة عظيمة سيســتفيدان منهــا كـثيرا فيمــا بعــد،

 تعتـــــــبر الماركســـــــية نفســـــــها مدينـــــــة لهـــــــذين الفيلســـــــوفين
.الكبيرين

ة الفكـــر
أ
 شـــكلت هــذه الشـــروط عمومـــا الســياق العــام لنشــا

ة الماركسي و نظريته الثورية،
أ
 و قــد ســاعد علــى هــذه النشــا

 النخــراط المبكــر لكــل مــن كــارل مــاركس و فردريــك انجلــز
 فــــي مختلــــف النضــــالت السياســــية و الفكريــــة و الفلســــفية
وربــي و علـى

أ
 الـتي كــانت تزخــر بهـا المرحلـة علـى الصـعيد ال

لمانيا، فانخرطا في العمل الصحافي و السياسي و
أ
 صعيد ا

 الثقــافي و العلمــي و الفلســفي الثــوري، علــى قاعــدة النتمــاء
ـــــى ـــــم النتقـــــال إل ـــــة ث ـــــديموقراطي الثـــــوري بداي  للنضـــــال ال

 و فــي سـياق كــل هـذا. النشــاط الشـيوعي الثــوري بعــد ذلـك
 اكـتشـــفا الـــدور التـــاريخي للطبقـــة العاملـــة كحاملـــة مشـــروع

 و قـــــد ســـــاعدهما علـــــى ذلـــــك نشـــــاطهما مجتمعـــــي ثـــــوري،
 المكـثــــف فــــي مجموعــــات منظمـــة تــــم خلقهــــا مــــن طرفهمــــا

و، ")لجان المراسلت الشــيوعية"المجموعات المسماة (
أ
 ا

 كـــانت قائمـــة فقامـــا بتطويرهـــا و تثويرهـــا و وضـــع البرنامـــج

 الثــــــوري لهــــــا و قواعــــــد العمــــــل التنظيمــــــي داخلهــــــا مثــــــال
 الــذي" البيــان الشــيوعي"الــتي شــكل " العصبة الشيوعية"

ول
أ
 قــام بصــياغته كــل مــن كــارل مــاركس و فردريــك انجلــز ا

.بيان سياسي لحزب ماركسي

 فـــي بوتقـــة النضـــالت العماليـــة و الفلســـفية و السياســـية و
يــدي مؤسســيها

أ
ت الماركســية و تطــورت علــى ا

أ
 الفكريــة نشــا

 و قــــد ســــاهم. العظيميــــن كــــارل مــــاركس و فردريــــك انجلــــز
هـــــــــم النظريـــــــــات الفلســـــــــفية و القتصـــــــــادية و

أ
 نقـــــــــدهما ل

 علــى قاعــدة ماديــة السياســية فــي نشــوء الفكــر الماركســي،
دت إلـــى اكـتشـــافات علميـــة و فلســـفية

أ
 جدليـــة و تاريخيـــة ا

.كبيرة

 لقد شــكلت الماركسـية ثــورة فلســفية جديـدة فتحــت البـاب
 القـــائم علـــى وحـــدة متينـــة لتطـــور علـــم الثـــورة الماركســـي،

 للـــــديالكـتيك و المنطـــــق و نظريـــــة المعرفـــــة، و علـــــى دور
ـــــــة، ـــــــاريخي للطبقـــــــة العامل ـــــــة، ت ـــــــذات الثوري ـــــــة ال  الحامل

 و قــد ســاهم هـذا النقــد الثــوري. للمشــروع الثــوري التــاريخي
 الـــذي انبنـــى فـــي بنـــاء المصـــادر الثلثـــة للفكـــر الماركســـي،

دت إلى ثورات ثلث
أ
:على مساهمات نقدية حاسمة ا

).المادية الجدلية و التاريخية(ثورة فلسفية - 

 نظريــــة القيمــــة و فــــائض(ثــــورة فــــي القتصــــاد السياســــي - 
).القيمة

).نظرية الشتراكية العلمية(ثورة في المجال السياسي - 
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الفلسفية الثورةـــ  1

)المادية الجدلية و المادية التاريخية(

 لقد اهتم ماركس منذ ريعــان شــبابه بالفلســفة الهيجليــة، و
ثر كذلك بفلسفة فيورباخ الماديــة،

أ
ن كـل مــن كــارل تا

أ
 إل ا

 لــم يقفــا عنــد مــاركس و رفيقــه فــي النضــال فردريــك انجلــز،
ـــــوري جـــــذري لفلســـــفتهما، ـــــل قامـــــا بنقـــــد ث  هـــــذا الحـــــد، ب

 مؤسســين بــذلك فلســفة الماديــة الجدليــة و التاريخيـــة، و
ساسيان للطبقة العاملـة فــي نضــالها ضـد

أ
 هما السلحان ال

 الفكـــــر الطبقـــــي الـــــبرجوازي بكـــــل منوعـــــاته، إنهـــــا فلســـــفة
سست لعلم الثورة البرولتاري

أ
.البراكسيس الثوري التي ا

السياسي القتصاد في ثورةـــ  2

 البلـــــد كـــــانت بريطانيـــــا فـــــي مجـــــال القتصـــــاد السياســـــي،
كـثر تطـــورا مـــن الناحيـــة النظريـــة،

أ
 لكونهـــا كـــانت البلـــد ال

 فيهــا عــدد مهــم مــن
أ
كـثر تقــدما، و لــذلك نشــا

أ
ســمالي ال

أ
 الرا

 كبـــار المدرســـة القتصـــادية الكلســـيكية، و فـــي مقـــدمتهم
دم ســـميث 

أ
(و دافيـــد ريكـــاردو ) 1790- 1723(كـــل مـــن ا

 و قــــد قامــــا كلهمــــا بمســــاهمة فــــي تبلــــور ،)1772-1823
نهمـــــــا بحكـــــــم انتمائهمـــــــا الطبقـــــــي و

أ
 نظريـــــــة القيمـــــــة، إل ا

ســـــــمالية ضـــــــد القطـــــــاع، لـــــــم
أ
 دفاعهمـــــــا عـــــــن الطبقـــــــة الرا

 يســتطيعا سـبر جـوهر نظريـة القيمـة، و كـان كـارل مـاركس

 الذي طبق الديالكـتيك المــادي علــى القتصــاد السياســي،
ول مرة نظرية فائض القيمــة الــتي قــال عنهــا

أ
 من اكـتشف ل

نهـــــــا حجـــــــر الزاويـــــــة فـــــــي النظريـــــــة القتصـــــــادية
أ
 لينيـــــــن با

 و قــد ســاهمت نظريــة القيمــة عنــد مــاركس فــي. الماركســية
 تســـليح الطبقـــة العاملـــة، بنظريـــة علميـــة فـــي صـــراعها ضـــد
سـمالي، و جعلــت مـن الشـتراكية

أ
 البرجوازيـة و النظـام الرا

.نظرية علمية بعدما كانت نظرية طوباوية

 السياسي المجال في ثورةـــ  3

)الشتراكية العلمية(

 و 1789ثــورة (كــانت فرنســا بحكــم الخصوصــية التاريخيــة 
 البلــد ،)مــا تلهــا مــن ثــورات و تغيــرات سياســية فــي فرنســا

ــــات الشــــتراكية، ــــذي عــــرف انتشــــارا كــــبيرا للنظري ــــتي ال  ال
سماءا بارزة في هــذا المجــال منهــم شــارل فــوريــي 

أ
عطت ا

أ
(ا

 برودون ،)1825 – 1760(سان سيمون  ،)1837- 1772
)1809 – ــــــى النجليــــــزي الشــــــتراكي) 1865   إضــــــافة إل

ووين
أ
). 1858- 1772(الطوباوي روبرت ا

فكــارا
أ
عطت ا

أ
 و إذا كانت الشتراكية ما قبل الماركسية قد ا

و
أ
وليــــــــة مهمــــــــة عــــــــن الشــــــــتراكية ا

أ
 جنينيــــــــة و تصــــــــورات ا

ـــة فـــي مشـــروعها لتغييـــر الشـــيوعية، نهـــا ظلـــت طوباوي
أ
 إل ا

و النصـــح
أ
ســـمالي، الـــذي اعتمـــد علـــى النقـــد ا

أ
 المجتمـــع الرا

خلقي و التوجه إلى كـل مــن البرولتــاري و البرقيــام بهـذا
أ
 ال
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 التغييــر، و فــي كــل هــذا ظلـــت عــاجزة عــن إدراك قــوانين
فقـدها

أ
ســمالي و قــوانين التطــور التــاريخي، ممـا ا

أ
 النظام الرا

ي طــابع علمــي و غيــب عــن منظورهــا ذلــك الــدور الثــوري
أ
 ا

 للطبقــــة العاملــــة، صــــاحبة المشــــروع التــــاريخي الجديــــد،
طلــــق عليهــــا اســــم 

أ
ــــذلك ا ــــة"ل  فــــي، "الشــــتراكية الطوباوي

ســس لهــا كــل مــن كــارل
أ
 مقابــل الشــتراكية العلميــة الــتي ا

 الشــتراكية"انظــر كـتــاب انجلــز (مــاركس و فردريــك انجلــز 

").الطوباوية و الشتراكية العلمية

ن إن كل محاولة لتقديم تعريف شامل للماركسية،
أ
 ل بد ا

حــــد تلمــــذة كــــارل
أ
عطــــاه ا

أ
ــــذي ا ــــف ال  تتوقــــف عنــــد التعري

وليــانوف لينيــن حيــث: مــاركس الثــوريين
أ
 فلدميــر إليتــش ا

:يقول

نــه محــق، إنــه متناســق و كامــل، و هــو يعطــي مفهومــا متماســكا عــن"
أ
 إن مذهب مــاركس هــو كلــي القــدرة، ل

ي نــوع مــن الــدفاع عــن الطغيــان الــبرجوازي،
أ
ي ضــرب مــن النحرافــات و مــع ا

أ
 إنــه العالم، غير متوافق مــع ا

بـــدعته النســـانية فـــي القـــرن 
أ
فضـــل مـــا ا

أ
لمانيـــة و القتصـــاد السياســـي و،ـــ 19الـــوريث الشـــرعي ل

أ
 الفلســـفة ال

قسامها المكونة الثلثة"انظر مقالة لينين ."الشتراكية الفرنسية
أ
".مصادر الماركسية الثلثة و ا

 تقــــــــوم الماركســــــــية علــــــــى مرتكزيــــــــن و خلصــــــــة القــــــــول،
ساســيين 

أ
 ،)ســنعمل علــى توضــيحهما فــي عــروض لحقــة(ا

 فالـــديالكـتيك. همـــا الماديـــة الجدليـــة و الماديـــة التاريخيـــة
 علــــم القــــوانين العامـــة لتطــــور الطبيعـــة و الفكــــر النســــاني

 و الماديــة) الــديالكـتيك الموضــوعي و الــديالكـتيك الــذاتي(
 التاريخيــــة الــــتي هــــي علــــم تطــــبيق الماديــــة الجدليــــة علــــى
نمــــــــاطه

أ
 تاريــــــــخ المجتمــــــــع البشــــــــري بجميــــــــع مراحلــــــــه و ا

 المختلفــــة، و تقــــوم علــــى مقولــــة الصــــراع الطبقــــي باعتبــــاره

 ثــم(إن تاريــخ كـل مجتمـع إلــى يومنـا هـذا : "محركا للتاريخ 
 )مـا عـدا تاريــخ المشــاعية البدائيــة: يضيف انجلــز فيمـا بعـد

 البيــــان" ("لــــم يكــــن ســــوى تاريـــــخ صــــراع بيــــن الطبقــــات
ـــــك انجلـــــز كـــــارل مـــــاركس،، "الشـــــيوعي  و علـــــى ، )فردري

.الجماهير المنتجة باعتبارها صانعة التاريخ

 إن هذا الطرح شكل ضربة قوية لكل المفــاهيم المثاليــة و
 العظماء من ملــوك(الفلسفية و النخبوية الرجعية للتاريخ 

و كما يقــال اليــوم
أ
باطرة هم صناع التاريخ، ا

أ
 و سلطين و ا

ي النخــب المتســلطة علــى رقــاب" الفاعلون السياسيون "
أ
 ا

).الجماهير

2014دجنبر  29في 
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مصادر الماركسية الثلثة 

 لينين

ملخص ـــملخص ــــــ ـــ 

علي محمود

نه صحيح"
أ
ـــ لينين ـــ "إن مذهب ماركس بالغ القوة ل

 و تعتــبر هــذه المقالــة جــزءا مــن. ســنة علــى وفــاة كــارل مــاركس 30بمناســبة مــرور  1913كـتــب لينيــن هــذه المقالــة ســنة 
:مجموعة مقالت كـتبها لينين عن كارل ماركس و الماركسية و هي

)1914كـتبت في يوليوز ء نونبر (كارل ماركس - 

ل التاريخي لمذهب كارل ماركس - 
آ
)1913كـتبت في مارس (الما

)1908كـتبت في النصف الثاني من مارس(الماركسية و النزعة التحريفية - 

)1913شتنبر  12كـتبت في (الماركسية و الصلحية - 

 فــي مقدمــة المقالــة يــدافع لينيــن عــن مــذهب مــاركس ضــد
عـــــدائه الـــــبرجوازيين و ممثلـــــي العلـــــم الـــــبرجوازي،

أ
 و فـــــي ا

كد لينين على فكرة انعدام علم اجتمـاع
أ
 سياق هذا الدفاع ا

 :"غير متحيز في مجتمع قــائم علــى الصـراع الطبقـي و يقــول
شد عداء و حقد العلم البرجوازي كلـه

أ
 يثير مذهب ماركس ا

و اللـبرالي(
أ
ســره،) سواء الرسـمي ا

أ
 إذ فـي العــالم المتمـدن با

 ليــس بالمكــان". بدعـــة ضـــارة"يـــرى الماركســـية ضــربا مــن 
ن يكــون هنــاك علــم اجتمــاع

أ
خر إذ ل يمكــن ا

آ
 توقع موقف ا

 فكــل غيــر متحيــز فــي مجتمــع قــائم علــى الصــراع الطبقــي،
خرى عــــن

أ
ــــا و ب

أ
ــــدافع بصــــورة ا  العلــــم الرســــمي و الليــــبرالي ي

جورة،
أ
علنتهــــا الماركســــية حربــــا بل العبوديــــة المــــا

أ
 بينمــــا ا

ن تطلــب علمــا غيــر متحيــز فـي. هـوادة ضــد هــذه العبوديــة
أ
 ا

جورة،
أ
 لمــــن الســــذاجة مجتمــــع قــــائم علــــى العبوديــــة المــــا

صحاب المصــانع عــدم التحيــز الصبيانية،
أ
ن تطلب من ا

أ
 كا

ســمال مــن
أ
ربــاح الرا

أ
لة مــا إذا كــان يجــدر تخفيــض ا

أ
 فــي مســا

جر العمال
أ
جل زيادة ا

أ
".ا

طروحــة لينيــن هــذه علــى راهنيــة كــبيرة فــي عصــرنا
أ
 تحتفــظ ا

 حيـــــــث ينخـــــــرط علمـــــــاء و مثقفـــــــو و كلب الحراســـــــة لـــــــذى
ســـــمالية،

أ
 إضـــــافة إلـــــى ممثلـــــي الكنـــــائس و الـــــديانات و الرا
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 المرتزقـــة مـــن كـــل حـــذب و صـــوب فـــي هجـــوم شـــرس علـــى
 المبادئ المؤسسة للفكر الماركسي من مادية و ديالكـتيك

.واشتراكية

فكــار ل يعنــي انعزاليــة
أ
كيــد علــى تلــك ال

أ
ن التا

أ
 يــرى لينيــن ا

:الفكر الماركسي بل بالعكس كما يقول

جاب علــى"
أ
نه ا

أ
 فإن عبقرية ماركس تكمن كلها بالذات في ا

ســئلة الـــتي طرحهـــا الفكــر النســـاني التقــدمي
أ
 و قـــد ولـــد، ال

عظــم ممثلـي الفلســفة
أ
 مذهبه تتمة مباشرة فورية لمــذاهب ا

".و القتصاد السياسي

ن الماركسية هـي الــوريث الشــرعي كمـا يقــول
أ
 و يعني ذلك ا

بـــدعته النســـانية فـــي القـــرن 
أ
 الفلســـفة: 19لينيـــن لخيـــر مـــا ا

لمانيـــــة، القتصـــــاد السياســـــي النجليـــــزي و الشـــــتراكية
أ
 ال

 هكـذا إذن حـدد لينيـن مصــادر ثلثـة للماركسـية. الفرنسـية
قسامها المكونة الثلثة

أ
.و اعتبرها في نفس الوقت ا

المادية هي فلسفة الماركسيةـــ  1

ن الماديـة هـي فلســفة الماركســية علـى اعتبــار
أ
 يعتبر لينيــن ا

ن المادية هي الفلسفة الوحيدة المنسجمة إلى النهاية مع
أ
 ا

مينة لها 
أ
...جميع مبادئ العلوم الطبيعية و ال

وربـــا و خاصـــة فــي
أ
 و ذكـــر لينيـــن بـــدور فلســفة الماديـــة فــي ا

واخر القرن 
أ
 حيث كـان يجــري صـراع ضـاري ضـد 18فرنسا ا

ي ضــــد القطــــاعيين فــــي
أ
 كــــل نفايــــات العصــــور الوســــطى ا

عــداء البرجوازيــة بكــل
أ
فكار، و قد حــاول ا

أ
 المؤسسات و ال

 قواهم دحض المادية و تقويضها و الفتراء عليها مـدافعين
ـــتي تعـــود كلهـــا فـــي شـــكال المثاليـــة الفلســـفية ال

أ
 عـــن كـــل ا

و نصرته
أ
خير إلى الدفاع عن الدين ا

أ
.ال

 لقــــــد دافــــــع مــــــاركس و انجلــــــز خلل حياتهمــــــا النضــــــالية و
 العلميــة و الفلســفية عــن الماديــة الفلســفية و تصــديا لكــل

 ليودينــــــغ"و كـتــــــابي انجلــــــز  انحــــــراف عــــــن هــــــذا التجــــــاه،
شهر من نار على علــم" ضد دوهرينغ"و " فيورباخ 

أ
 و قــد، ا

 البيـــان"وضـــعهما لينيـــن علـــى نفـــس درجـــة التفضـــيل مـــن 
.لدى كل عامل واعي" الشيوعي

غناهــا هــو و 18لــم يتوقــف مــاركس عنــد ماديــة القــرن 
أ
 بــل ا

لمانيــة، و
أ
 رفيقه انجلز بمكـتسبات الفلسفة الكلسيكية ال

همهـــا
أ
 ل ســـيما بإســـهامات كـــل مـــن الفلســـفة الهيجليـــة، و ا

كمـــل
أ
ي نظريـــة التطـــور كمـــا قـــال لينيـــن، با

أ
 الـــديالكـتيك ا

فــق و
أ
كـثرهــا بعــدا عـــن ضــيق ال

أ
شــده عمقــا و ا

أ
 مظاهرهــا و ا

 نظريــة نســبية المعــارف النســانية الــتي تعكــس المــادة فــي
ثبتــت اكـتشــافات العلــوم الطبيعيــة، تطورهــا الــدائم

أ
 و قــد ا

.صحة مادية ماركس الديالكـتيكية

 و مــن جهــة الماديــة الفلســفية قــام مــاركس و انجلــز بتطــوير
 ماديـــة فيوربـــاخ و الـــدفع بالماديـــة حـــتى نهايتهـــا المنطقيـــة
 عبر ربطها ربطـا عضـويا بالــديالكـتيك، فتوسـع نطاقهــا مـن
ن

أ
 معرفـــة الطبيعـــة إلـــى معرفـــة المجتمـــع البشـــري، فكـــان ا

طلــق عليــه الماديــة التاريخيــة، و اعتــبر
أ
 تبلــور علــم جديــد ا

 ظريـــة علميـــة رائعـــة التناســـق ون"لينيـــن ذلـــك الكـتشـــاف 
رفــع

أ
خـر ا

آ
 التجــانس و النسـجام، تــبين كيــف ينبثــق شـكل ا

 ،و كيــف يتطــور مــن شــكل معيــن مــن التنظيــم الجتمـاعي
سـمالية مـن- و من جراء نمو القوى المنتجة 

أ
 كيف تولـد الرا

 القطاعية مثلــ  و قياسا علــى كـون معرفــة النســان تعكــس
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ي المـــــادة فـــــي
أ
 الطبيعـــــة القائمـــــة بصـــــورة مســـــتقلة عنـــــه، ا

 كــذلك تعكــس معرفــة النســان الجتماعيــة، طريق التطور
راء و المــذاهب الفلســفية و الدينيــة والسياســية(

آ
 مختلف ال

 فالمؤسســــات السياســــية. نظــــام المجتمــــع القتصــــادي...) 

ســاس اقتصــادي، و كمثــال علــى
أ
 هي بنــاء فـوقي يقــوم علــى ا

ســمالية هــي
أ
شكال السياسية للدول الرا

أ
 ذلك، فمختلف ال

دوات لتعزيز سيطرة البرجوازية على البرولتاريا
أ
. ا

:يقول لينين 

عطت النسانية"
أ
إن فلسفة ماركس هي مادية فلسفية كاملة، ا

دوات جبارة للمعرفة
أ
". و الطبقة العاملة بصورة خاصة ا

هميــــة مــــا تشــــكله
أ
 دون الــــدخول فــــي عــــرض مفصــــل عــــن ا

 المادية الفلسفية عموما و المادية الماركسية خصوصــا مــن
 ســـلح فـــي يــــد القــــوى الثوريــــة علـــى طريــــق بنــــاء المجتمـــع
ي

أ
 المتحــــرر مــــن الســــتغلل و الضــــطهاد و الســــتيلب، ا

هميـــة
أ
 المجتمـــع الشـــيوعي، فـــالطرح اللينينـــي هنـــا يثبـــت ا

وهـــام الدينيـــة و المثاليـــة
أ
 الماديـــة الفلســـفية فــي مواجهـــة ال
 ديــــــدرو و الفلســــــفة (18كمـــــا حصـــــل مـــــع ماديـــــة القـــــرن 

 و لــذلك قيمــة تاريخيــة تثبــت كيــف) الموســوعيين بفرنســا
وربــا

أ
 تــم إســقاط الفكــر الــديني و مؤسســاته القروســطية فــي ا

 على يــد الفلسـفة الماديـة فـي عصـر الصـراع بيــن البرجوازيــة
ما برجوازياتنا فــي العــالم العربــي كبرجوازيــات

أ
 و القطاع، ا

سمال المبريالي لم تستطع و ل  كان
أ
 هجينة في خدمة الرا

 لهـــــا طمـــــوح فـــــي ذلــــك الصـــــراع ضــــد المؤسســــة الدينيـــــة و
 مشــــــايخها مفضــــــلة التعــــــايش معهــــــا و اســــــتعمالها لخدمــــــة

 و حينما ينقلب السحر علـى الســاحر بإيعــاز مـن، مصالحها
 المبرياليــــــة و خدمــــــة لســــــتراتيجياتها المختلفــــــة فتتحــــــرك
 جيوش المتطرفين الظلمييــن لتخريــب كــل مظــاهر الفكــر

ســوء حملــة علــى الشــعوب و علــى
أ
شــرس و ا

أ
 و الحضــارة فــي ا

 الفكر التنويري و التقـــدمي،تدعي برجوازياتنــا الكــبيرة منهــا
 و الصغيرة استعدادها لمواجهة الفكر الظلمـي عــن طريــق
 الــدين و المؤسســات الدينيــة الــتي خــرج مــن عباءتهــا الفكــر
جهـــزة

أ
 الظلمـــي الممـــول بـــالبترودولر مـــن طـــرف مختلـــف ا

 المخــــــابرات الرجعيــــــة و المــــــدعم مــــــن طــــــرف المبرياليــــــة
.العالمية و الكيان الصهيوني

غلـــب مثقفينـــا و
أ
ن ا

أ
 إن هـــذا لـــذو قيمـــة كـــبرى حيـــن نعلـــم ا

 مفكرينـــا تخلـــو عـــن مـــواقفهم و مـــواقعهم الفكريـــة الســـابقة
 لصـــــالح الليبراليـــــة و لصــــالح خدمــــة المصـــــالح المبرياليــــة

 منظمـــات المجتمــع المــدني، اتفاقـــات الشـــراكة(المتعــددة 
 و للتغطيــة عـــل طبيعــة...). مــع مراكــز التمويـــل المبريــالي

 الصــــراع الــــدائر فــــي المنطقــــة العربيــــة يتــــم التعــــتيم علــــى
 الصــــــراع الطبقــــــي تحــــــت مســــــميات مختلفــــــة منهــــــا صــــــراع
ن الطرفان المعنيان كــل

أ
 العلمانيين و السلميين، علما ا

سمالية و المبريالية العالمية
أ
.منهما في خدمة الرا
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القتصاد السياسيـــ  2

ول كيـف انتقـل مـاركس مــن الماديـة
أ
ينــا فـي الجـزء ال

أ
 لقـد را

 الفلســفية إلــى اكـتشــاف قـــوانين تطــور المجتمــع البشــري،
ن النظـام

أ
ظهـرت لـه ا

أ
 فتم اكـتشاف المادية التاريخية الـتي ا

ساس الــذي يقــوم عليـه البنــاء الفــوقي
أ
 القتصادي يشكل ال

شــكال الـوعي الديولـوجي. و لدراســة هـذا
أ
 السياســي و كــل ا

 النظـــام القتصـــادي كـــرس مـــاركس جـــزءا كـــبيرا مـــن حيـــاته
 العلميـــــــة و النضـــــــالية لدراســـــــة النظـــــــام القتصـــــــادي فـــــــي

ســمالي و كـتـــابه 
أ
ســـمال"المجتمــع الرا

أ
 مشــهور فــي هــذا" الرا

.الصدد

ماركس و القتصاد السياسي الكلسيكي

 قبل ماركس كـان القتصـاد السياسـي الكلسـيكي قـد عـرف
ـــــذي كـــــان يعـــــرف تطـــــورا كـــــبيرا  تطـــــورا كـــــبيرا فـــــي البلـــــد ال

ي بريطانيـــــا
أ
ســـــمالية ا

أ
ن يقـــــوم، للرا

أ
 و كـــــان علـــــى مـــــاركس ا

دام ســميث و دافيــد ريكــاردو فــي مجــال
أ
 بدراســة نظريــات ا

ن يســــجل وجــــود
أ
 النظــــام القتصـــادي و اســـتطاع مــــاركس ا

 بداية نظريــة القيمــة مــن وجهــة نظـر العمــل لــدى ســميث و
 ريكاردو، فـانطلق مـن عملهمـا و قـام بتطـويره ليضـفي علـى
ن قيمــة كــل

أ
ساســا علميــا خالصــا، و بيـــن ا

أ
 نظريــة القيمــة ا

 سلعة تتوقف على وقت العمــل الضــروري اجتماعيــا لنتــاج
.هذه السلعة

 و فيمـا كـان القتصــاديون الــبرجوازيون يــرون علقــات بيــن
شـــياء 

أ
خـــرى(ال

أ
 اكـتشـــف مـــاركس، )مبادلـــة ســـلعة بســـلعة ا

 علقـــــات بيـــــن النـــــاس. فتبــــادل الســــلع يعـــــبر عـــــن الصــــلة
 كمــا، القائمــة بوســاطة الســوق بيـــن المنتجيــن المنفرديــن

جير يــبيع
أ
ن قــوة عمــل النســان نفســها تغــدو ســلعة، فــال

أ
 ا

رض مســـــتخدما
أ
 قـــــوة عملـــــه لصـــــاحب المصـــــنع و مالـــــك ال

سرته 
أ
 و(قسما من يوم عمله لتغطية نفقات إعالته و إعالة ا

جر
أ
خـــر مـــن قــوة).هــذا مـــا يســـمى بـــال

آ
 و يســـتخدم القســـم ال

ســـمالي مـــا يطلـــق
أ
ـــا خالقـــا بـــذلك لحســـاب الرا  العمـــل مجان

 عليــــه مــــاركس بفــــائض القيمــــة، و هــــو مصــــدر ربــــح و إثــــراء
سمالي، و قد

أ
سمالية و محركة عملية التراكم الرا

أ
 الطبقة الرا

 كــان هــذا الكـتشــاف ثــورة حقيقيــة فــي القتصــاد السياســي
عـــدائها الطبقييـــن بنظريـــة علميـــة،

أ
 ســـلح البرولتاريـــا ضـــد ا

:يقول لينين في هذا الصدد

"إن نظرية فائض القيمة تشكل حجر الزاوية في نظرية ماركس القتصادية"

خر 
آ
كما يقول في مكان ا

سمال و يخلق في الوقت نفسه قدرة العمل الموحد الكبيرة"
أ
سمالي يزيد من تبعية العمال للرا

أ
"إن النظام الرا

سمال"
أ
سره لكن هذا النتصار ليس سوى مقدمة لنتصار العمل على الرا

أ
سمالية في العالم با

أ
"لقد انتصرت الرا

 لقـــد مـــرت عشـــرات الســـنين علـــى هـــذا الكـتشـــاف العلمـــي
 المـــدوي و تـــوالت خللهـــا محـــاولت دحـــض هـــذه النظريـــة
 مـــن طـــرف علمـــاء القتصـــاد الـــبرجوازي و غيرهـــم وفـــي كـــل

زمـــة 
أ
 2008مـــرة تخـــرج فيهـــا الماركســـية منتصـــرة، و لعـــل ا

ـــــــدول  المســـــــتمرة جعلـــــــت منظـــــــري و ساســـــــة و رؤســـــــاء ال
ـــــى قـــــراءة كـتـــــاب ـــــون إل ســـــمال"المبرياليـــــة يهرول

أ
 فـــــي" الرا
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ســـمالية المســـتمرة منـــذ
أ
زمـــة الرا

أ
 محاولـــة لســـتنكاه طبيعـــة ا

 منتصــف الســبعينات رغــم كــل الترقيعــات و منهــا مــا ســمي
 التي تم تعميمهـا و فرضـها علـى بلـدان العــالم(بالنيولبرالية 

).و شعوبه

ماركس و الشتراكيةـــ  3

ى المجتمـــع
أ
ن تـــم القضـــاء علـــى النظـــام القطـــاعي و را

أ
 مـــا ا

ســمالي 
أ
ن هــاته الحريــة لــم" الحــر"الرا

أ
 النــور، حــتى تــبين ا

 تكــــن ســــوى نظامــــا جديــــدا لســــتغلل و اضـــطهاد الطبقــــة
ت تنبثــــــق شــــــتى المــــــذاهب، العاملــــــة

أ
ــــــدا  و علــــــى الفــــــور ب

 الشتراكية كرد فعل على هذا الضطهاد و احتجاجا عليه،
 ).خياليــة(لكن الشتراكية مــا قبــل مــاركس كــانت طوباويــة 

سمالي و حلمت بــإزالته و تخيلــت
أ
 لقد انتقدت المجتمع الرا

ن
أ
غنيـــــــــاء ا

أ
خـــــــــر و حـــــــــاولت إقنــــــــاع ال

آ
 نظامـــــــــا اجتماعيـــــــــا ا

خلق، و لذلك ظلت غير قادرة علــى
أ
 الستغلل منافي لل

 إيجــــاد مخــــرج حقيقــــي لكونهــــا كــــانت عــــاجزة عــــن تفســــير
ســــمالي

أ
جورة فــــي ظــــل النظــــام الرا

أ
 ،طبيعــــة العبوديــــة المــــا

خـــر كـــانت عـــاجزة عـــن اكـتشـــاف قـــوانين التطـــور
آ
 بمعنـــى ا

ســـمالية، و عـــن إيجـــاد القـــوة الجتماعيـــة القـــادرة علـــى
أ
 الرا

مـــر الـــذي قـــام بـــه كـــارل
أ
 خلـــق المجتمـــع الجديـــد، و هـــو ال

 ماركس و رفيقه فردريك انجلز عندما اكـتشفا نظرية فــائض

ســـمالي الخالقـــة
أ
 القيمـــة و الطبقـــة الثوريـــة فـــي المجتمـــع الرا

ســمالية، و
أ
 لفائض القيمة حجر الزاوية الذي تقــوم عليــه الرا

 اســـتخلص مـــاركس كـــذلك مـــن التاريـــخ السياســـي للنضـــال
وروبـــا ثـــم احتـــداد الصـــراع بعـــد انفضـــاح

أ
 ضـــد القطـــاع فـــي ا

 المجتمــــــع الــــــبرجوازي كمجتمــــــع اضــــــطهادي اســــــتغللي،
 قانون الصراع الطبقي الذي يشكل محركــا للتاريــخ و يعتــبر
ـــــة و الكادحـــــة و المنتجـــــة هـــــي القـــــوة  الجمـــــاهير البرولتاري

.الصانعة للتاريخ

نــذاك جــاعل مـن
آ
 هكــذا قـام بقلــب لمفهـوم للتاريــخ الســائد ا

ـــــانون الصـــــراع الطبقـــــي ساســـــية و ق
أ
 الجمـــــاهير صـــــانعته ال

ثــــــر الكــــــبير علــــــى المفــــــاهيم
أ
 محركــــــه، و قــــــد كــــــان لهــــــذا ال

 الديولوجيـــة و السياســـية و التاريخيـــة و الفكريـــة فـــي علـــم
.التاريخ

:يقول لينين

نفسـهم مـا لـم يتعلمـوا"
أ
خـرون و يخـدعون ا

آ
ناسـا سـذجا فـي حقـل السياسـة، يخـدعهم ال

أ
بدا ا

أ
 لقد كان الناس و سيظلون ا

ـــــة و السياســـــية و ـــــة و الديني خلقي
أ
ـــــك وراء التعـــــابير و البيانـــــات و الوعـــــود ال  استشـــــفاف مصـــــالح هـــــذه الطبقـــــات و تل

وضـاع القديمـة طالمـا
أ
بدا عرضة لخـداع المـدافعين عـن ال

أ
نصار الصلحات و التحسينات سيكونون ا

أ
 الجتماعية، فإن ا

و تلك تؤمن وجود كل مؤسسة قديمـة مهمـا ظهـر فيهـا مـن بربريـة و اهـتراء، فلكـي
أ
ن هذه الطبقات السائدة ا

أ
 لم يدركوا ا

ن نجد في نفس المجتمع الذي يحيط بنـا القـوى الـتي
أ
 نسحق مقاومة هذه الطبقات ليس هناك سوى وسيلة واحدة هي ا

ن تثقـف
أ
ن تغدو القوة القادرة على إزالة القـديم و خلـق الجديـد و ا

أ
 تستطيع ـــ  و ينبغي عليها بحكم وضعها الجتماعي ـــ  ا

"هذه القوى و تنظمها للنضال

:يقول لينين تتويجا لهذا الكلم
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 لقد بينت مادية ماركس الفلسفية للبرولتاريا الطريق الواجب سلوكه للخروج من العبودية الفكرية التي كــانت تتخبــط"
وضـــحت وضـــع، فيهـــا جميـــع الطبقـــات المظلومـــة حـــتى ذلـــك الحيـــن

أ
 و نظريـــة مـــاركس القتصـــادية وحـــدها هـــي الـــتي ا

سمالي
أ
".البرولتاريا الحقيقي في مجمل النظام الرا

وهام المجتمع البرجوازي و تـزداد تلحمــا علــى الــدوام"
أ
 و البرولتاريا تتعلم و تتربى في غمرة نضالها الطبقي و تتحرر من ا

".و تتعلم كيف تقدر نجاحاتها حق قدرها و توطد قواها و تنموا بشكل ل مرد له

ـــة تتعلـــم  إن حقيقـــة هـــذا الطـــرح اللينينـــي تثبتهـــا الوقـــائع التاريخيـــة بحيـــث ل زالـــت البرولتاريـــا العالميـــة و قواهـــا الثوري
 باســـتمرار مـــن الصـــراع داخلهـــا ضـــد كـــل الخطـــوط الصـــلحية و التحريفيـــة و الفوضـــوية و تنهـــض مـــن كبوتهـــا اســـتعدادا

جل التحرر الوطني و الشتراكية و الشيوعية 21لمعارك القرن 
أ
.الحاسمة من ا

2014دجنبر  26
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اشتاكيةحول   

"ثورة السيد دوهرينغ في العلوم"ل "إنجلز" في 
نتي ـ دوهرينغ("
أ
")ا

حمو العبيوي

:تمهيد

ن نعــرض ملخصــنا حــول 
أ
حــد مؤسســي الفكــر و الحركــة الشــيوعية" الشــتراكية"قبــل ا

أ
 الــتي بلورهــا "فريــدريك إنجلــز"، ا

نـــتي ـ"المعـــروف اختصــــارا بكـتـــاب " الثوريـــة بجــــانب "كــــارل مـــاركس"، فـــي كـتـــابه "ثـــورة الســـيد دوهرينـــغ فـــي العلـــوم
أ
 ا

 لهذا الكـتاب الذي اعتبره "لينين"، إلى ، نقدم بداية بعضا من المعطيات التاريخية المرتبطة ببلورة "انجلز""دوهرينغ
ساسيا و ضروريا للعمال، كونه يحمل النظرة البروليتارية للعالم

أ
.جانب البيان الشيوعي، ا

نــتي ـ"ـ فــي بعــض المعطيــات التاريخيــة المرتبطــة بــال  1
أ
 ا

":دوهرينغ

 ـ 
أ
وكن دوهرينغ"ا

أ
فكاره:كارل ا

أ
" و ا

ن
أ
ســتاذ المحاضــر و المقــال مــن جامعــة برليــن بعــد ا

أ
 هــو ال

يــديولوجيا، كــان دارس قــانون و محــامي
أ
 دافــع و دعــا إلــى ا

ســماليين،
أ
 التعــاون و العمــل التشــاركي بيــن العمــال و الرا

و مــا تنعتــه 
أ
كاديميــة"ا

أ
وســاط ال

أ
 هــي فــي غالبيتهــا" الــتي ال

 العظمــى ليبراليــة الصــنع و التــوجه، بــالخط الوســطي بيــن
 الليبراليـــة و الشـــتراكية، و ذلـــك بعـــد انجـــذابه و بقـــوة إلـــى

طروحـــــــة 
أ
بــــــدي"ا

أ
 بيـــــــن مصـــــــالح" النســـــــجام النهــــــائي و ال

ســـماليين و العمـــال، الـــتي بلورهـــا القتصـــادي 
أ
 هنـــري"الرا

خيــر، هــو 1"شارلز كاري
أ
طروحته حول القيمة.  هذا ال

أ
 في ا

 ـ" انسجام الصال"مؤلف كتاب " هو شارلز كاري"- 1
1851.

سـمالية"بالمناسبة مدير 
أ
مريكيــة للرا

أ
 و كـبير"، المدرسـة ال

مريكـــــي 
أ
براهـــــام"المستشـــــارين القتصـــــاديين للرئيـــــس ال

أ
 ا

فكـــــار"لنكــــولن
أ
ثر و بشـــــكل عميــــق با

أ
 ، و الــــذي بـــــدوره تـــــا
لمـــاني 

أ
 الـــذي"، فريـــدريك ليســـت"القتصـــادي القـــومي ال

لمانيا بعد عــودته مـن لجـوئه إليهــا و
أ
مريكا با

أ
 عمل قنصل ل

خيـــــر، اســـــتمد الســـــيد. تحصـــــيله لجنســـــيتها
أ
 فمـــــن هـــــذا ال

ـــتي اعتبرهـــا حيـــن كـــان فكـــاره القتصـــادية ال
أ
 "دوهرينـــغ" ا

ستاذا جامعيا 
أ
ول نشــر"ا

أ
ول تقدم حقيقي للقتصــاد منـذ ا

أ
 ا

مـم"لمؤلف 
أ
ســباب ثــروة ال

أ
 المعــروف" بحت فـي طبيعــة و ا

مــم"اختصــارا ب 
أ
  ".1776ســنة " ادم ســميت"ل " ثــروة ال

شـــار إليــه كــذلك "انجلـــز" فـــي 
أ
نـــتي ـ دوهرينـــغ"فقـــد ا

أ
 ص" ا

 لقـــــراءة مـــــا كـتبـــــه دوهرينـــــغ حـــــول: " ، حيـــــث كـتـــــب215
صــــل فــــي كـتــــاب

أ
 الماركنتيليــــة، يستحســــن العــــودة إلــــى ال

".فريدريك ليست ـ "النظام القومي للقتصادـ السياسي
كيــد، النقــد الــذي قــدمه "كــارل

أ
 لــن يفوتنــا هنــا ، و بكــل تا

طروحـــات فـــي إحـــدى مخطوطـــاته الـــتي
أ
 مـــاركس" لتلـــك ال
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 ملحظــات نقديــة حــول"تحــت عنــوان ،ــ 1845تعود لسنة 
جـزاء المتبقيـة منهـا"فريدريك ليست

أ
 ، و الـتي لـم تنشـر ال

ول مـــرة إل ســـنة 
أ
: "1971ل  نقـــد لكـتـــاب ـ النظـــام القـــومي 

.2 "1841" فريدريك ليست"للقتصاد السياسي ـ ل 
طروحــــــات القتصــــــادية لهــــــذا القــــــومي

أ
 للشــــــارة هنــــــا، فال

لمـــاني، 
أ
خـــذها عنـــه الســـيد"فريـــدريك ليســـت"ال

أ
 ، الـــتي ا

لمانيــا، زمــن
أ
كـثر اعتبارا و تقديرا با

أ
 دوهرينغ، كانت هي ال

زمـــة 
أ
 كمـــا. 1932و صـــعود الفاشـــية الدمويـــة ســـنة  1929ا

 يمكــن، فــي هــذا التجــاه، تلمــس بعــض مواقــف و قــراءات
لماني للسيد دوهرينغ فيمــا كـتبــه مثل

أ
 اليمين العنصري ال

 عصـــــر الشـــــتراكية"فـــــي مقـــــالته " كـــــارل هـــــاينز وايزمـــــان"
 1996،ـــ 02/12" الدراســـات التحرريـــة"بمجلـــة "، القوميـــة

ن دوهرينغ كان مــدافعا متحمســا منــذ  : " 216ص 
أ
 1865ا
La «عـــــــن نظريـــــــة   théorie  des  descendantsو ،« 

 حــــــافظ، فــــــي مــــــواجهته ل"كــــــارل مــــــاركس" و "فردينــــــارد
 اشـتراكية"لسـال"، علـى فكرتـه فـي وجــود نــوع خـاص مــن 

ري
آ
فكار التي جــاء بهــا دوهرينــغ فــي". الشعب ال

أ
ن ال

أ
 كما ا

خلقيـــــة و"كـتـــــابه 
أ
لة عرقيـــــة، ا

أ
ـــــة كمســـــا لة اليهودي

أ
 المســـــا

وكن دوهرينــغ
أ
 "ثقافية، مع الجابة التاريخية العالمية ل ا

رضـــية اليديولوجيـــة"ليـــبزغ"ب  1881ســـنة 
أ
 ، شـــكلت ال

 و بشـهادة هـذا"، هرتــزل"الفعلية التي اعتمدها الصـهيوني 
خيـــر فـــي إحـــدى رســـائله المؤرخـــة بســـنة 

أ
 ، لطـــرح1890ال

لة 
أ
 و تهيـئ عمليـة بنــاء" ، اليهودية"الحل الصهيوني للمسا

رض شـــــــعب
أ
 نظـــــــام الكيــــــان الصــــــهيوني الغاصـــــــب علــــــى ا

.فلسطين

 يكــــن الطلع علــــى مموعــــة مــــن فقراتــــا ف اللــــد الثــــالث- 2
 ـ 1982ـ " فلســــفة"ـ " البليــــاد"مكتبــــة  أعمــــال كــــارل مــــاركس""

 حـــــول ـ النظـــــام"تـــــت عنـــــوان ،ـــــ 1451إل  1418الصـــــفحة 
 ـ الــت ترجهــا كـل" القــومي للقتصــاد السياســي ـ لفريــدريك ليســت

".إيفون بروتي"و " ماكسيمليان روبل"من 

 ضــــــرورة فكريــــــة، سياســــــية و": نــــــتي ـ دوهرينــــــغ"ب ـ ال 
: تاريخية

 الصلحي و" اللساليين"في طور التقارب الذي عرفه تيار 
 و" ليبكنيخــت"تحــت قيــادة " إيزنــاخ"التيــار الماركســي ب 

 حــزب العمــال"، و علــى طريــق الوحــدة و تشــكيل "بيبــل"
لمــــــاني

أ
 ، عمــــــل "دوهرينــــــغ" بعــــــد تحــــــوله3"الشــــــتراكي ال

طروحتــه الــتي قــال" ، الشــتراكية"المفــاجئ ل
أ
 و تقــديمه ل

نهــا 
أ
 ، علــى خلــق مجموعــة ستشــكل فــي4"نظريــة شــاملة"ا

طروحتـــه طريقهـــا وســـط العمـــال
أ
خـــذت ا

أ
 ســـيرورتها حيـــن ا

لمان، نواة تيار انقســامي وجــد تعــبيره بعــد
أ
 الشتراكيين ال

 ذلـك، وسـط الحـزب، فــي التـوجه التحريفــي الصــلحي ل
ميـــــن، المرتبـــــط منـــــذ" برنشـــــتاين"

أ
 المـــــدافع المخلـــــص ال

طروحــــــة "دوهرينــــــغ" حــــــول
أ
 ســــــنوات تكــــــوينه الفكــــــري با

خيـــــرة، و وفـــــق. الشـــــتراكية و الطريـــــق لتحقيقهـــــا
أ
 هـــــذه ال

ساســـــا تضـــــمينها عناصـــــر
أ
 الســـــيد و تلميـــــذه معـــــا، وجـــــب ا

 القتصــاد الليــبرالي، مـع التثــبيت السياسـي غيـر المنفصــل
 عن عناصر ذاك التضمين اللبرالي، على قاعدة الســلمية و
 القانونيـــة و النتخابويـــة كشـــرط قبلـــي و مســـبق، لوصـــول
 العمال إلى السلطة السياسية، بدل عــن الطــرح الماركســي

. في الصراع الطبقي و العنف و الثورة
 فـــي هـــذا الســـياق، و تتويجـــا للعديـــد مـــن المراســـلت بيـــن
 "انجلــــــز" و بيــــــن "مــــــاركس"، "بيبــــــل"، "ليبكنيخــــــت" و

خيــــر حــــذر، و بقــــوة ، مــــن الخطــــر، و...غيرهــــم
أ
 ، هــــذا ال

طروحــة
أ
 النحــراف اليــديولوجي و السياســي الــذي تشــكله ا

لمــــان
أ
وســــاط العمــــال الشــــتراكيين ال

أ
 .5"دوهرينــــغ" فــــي ا

.1875مايو  22" غوتة"مؤتر - 3
 حق"براغماتية مستندة جوهريا و بالساس على  - أطروحة 4

".الفرد
 مراسلة بي "ماركس" و "انلــز" حـول 23هناك ما يزيد عن - 5

 موضــوع "دوهرينــغ" و ضــرورة التصــدي لطروحتــه. أنظــر العمــال
 ، رســــالة19ـ  17مــــن الطبعــــة اللانيــــة، ص  34. الكاملــــة، م
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بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

طروحة "دوهرينغ"،
أ
 انخرط "انجلز" في معركة التصدي ل

 و العمــل علــى بلــورة الــرد عليهــا ابتــداء مــن نهايــة شــهر مــايو
ــــــه حــــــول بعــــــد،ــــــ 1876  ديالكـتيــــــك" قــــــراره توقيــــــف عمل

 فيـه العمـل منـذ سـنة " الطبيعة
أ
 .18736الذي كان قد ابتدا

 جــــاء الــــرد بدايــــة علــــى شــــكل سلســــلة مقــــالت نشــــرت فــــي
لمــاني

أ
مــام: "الجريدة المركزية للحزب الشتراكي ال

أ
 "إلــى ال

 حيــث،ـ 1878يوليــوز 7إلى  1877يناير  3من " ليبزغ"ب 
قســام الثلثــة، و علــى التــوالي العنــاوين

أ
 حملــت سلســلة ال

ول: التاليــة
أ
 ثــورة الســيد دوهرينــغ فــي: "سلســلة القســـم ال

 إلى يناير 1876التي صاغها "انجلز" من سبتمبر " الفلسفة
 و نشرت على الصفحة الرئيسية للجريدة المركزية ، 1877
 :سلســـلة القســـم الثـــاني،ـــ 1877مـــايو  13ينـــاير إلـــى  3مـــن 

 تمــــت"، ثــــورة الســــيد دوهرينــــغ فــــي القتصــــاد السياســــي"
،ــ 1877صــياغته مــن يونيــو إلــى غشــت   بمســاهمة "كــارل 

 30يوليـــوز إلـــى  27مـــاركس" الكـــبيرة ، و الـــذي نشـــر مـــن 
 و ليــــس علــــى" ، الملحــــق العلمــــي"علــــى  1877ديســــمبر 

 الصـــفحة الرئيســـية للجريـــدة المركزيـــة، و هـــو حـــل اقـــترحه
تبـــاع "دوهرينـــغ"" ليبكنيخـــت"

أ
 الـــذين ، 7فـــي مـــواجهته ل

 نشـــر تلـــك السلســـلة مـــن المقـــالت النقديـــةرفضـــوا قطعيـــا 
 علــى صــفحات الجريــدة المركزيــة للحــزب، دفاعــا منهــم عــن
فكـــاره تحـــت غطـــاء مصـــلحة الحـــزب، و

أ
 ســـيدهم، و عـــن ا

ـــــز". القســـــم الثـــــالث  ثـــــورة الســـــيد: "طـــــول مقـــــالت "انجل
 الـذي صـاغه "انجلــز" مـن غشــت" دوهرينغ في الشـتراكية

 الــت فيهــا وضــع،ــ 1876مــايو  28"انلــز" ل"مـــاركس" بتاريــخ 
 تصــميمه العــام للــرد علــى أفكــار "دوهرينــغ"، و هــي جــواب علــى

.مايو 25رسالة "ماركس" ل 
 أنظــر رســالة "انلــز" ل"مــاركس" بــذا الصــدد ، و الؤرخــة ب- 6

 الت فيها بلور أفكاره الساسية "لديالكتيك ،ـ 1873مايو  30
.الطبيعة"

ـــــادة 7 ـــــوس فاهلتايـــــخ"و " جوهـــــان موســـــت" - بقي  خلل" جولي
.1877مايو  29ـ  27" غوتة"مؤتر 

بريـــل  1877
أ
 و الـــذي نشـــر كــذلك علــى،ــ 1878إلــى بدايـــة ا

 ،1878يوليــوز  7مــايو إلــى  5ملحــق الجريــدة المركزيــة مــن 
 بعــد مصــادقة"، ليــبزغ"ليتــم بعـــد ذلــك طبعهــا كاملــة ب 

 فـي حجــم واحـد،،ـ 1878يوليــوز  12اللجنة المركزية، فــي 
ــــــة و اختراقــــــا عميقــــــا للمراكــــــز  شــــــكل عمليــــــا قطيعــــــة ثوري

لمانيــة، تحــت عنــوان 
أ
 ثــورة الســيد دوهرينــغ" العماليــة ال

 "،في العلوم، الفلســفة، القتصــاد السياســي و الشــتراكية
 ثـورة السـيد"و الذي استقر قيـد حيـاة "انجلـز" علـى عنـوان 

خــــــذ بعــــــدها عنــــــوان "دوهرينــــــغ فــــــي العلــــــوم
أ
نــــــتي ـ"، ليا

أ
 ا

".دوهرينغ
ينــــا ضــــرورة

أ
 ختامــــا لهــــذه المعطيــــات التاريخيــــة، الــــتي ارتا

هــــم عناصــــر صــــورتها العامــــة، الــــتي
أ
 التــــدقيق فــــي بعــــض ا

 طبعت طــورا مهمــا مــن الصــراع الفكــري و السياســي، الــذي
ـــــة و السياســـــية ســـــس الفلســـــفية و الفكري

أ
 فيـــــه تبلـــــورت ال

 مرحلــة تبنينهــا المتصــاعد، و، للنظريــة الشــيوعية الثوريــة
علنــت وقتهــا

أ
 علـى الخصــوص الصــراع ضــد التوجهــات الـتي ا

و ذاك للنظرية الشتراكية، نشير إلــى
أ
 انتسابها بهذا القدر ا

ن العنــوان الــذي وضــعه "انجلــز" لسلســلة مقــالته تلــك،
أ
 ا

 "دوهرينغ"جاء محاكاة ساخرة و استهزائية بعنوان كـتاب 
 ثــــــورة كــــــاري فــــــي العلــــــوم القتصــــــادية و: "1865لســــــنة 

 ، و قصــــــد ""دوهرينــــــغ" هنــــــا، هــــــو معلمــــــه"الجتماعيــــــة
مريكي 

أ
. 8"شارلز كاري"القتصادي ال

 تـــــب، ك"شـــــارلز كـــــاري"القتصـــــادي المريكـــــي،  - عـــــن هـــــذا 8
 "دوهرينغ" إجال كتابي و العديــد مــن القــالت الــت نشــرت علــى

 لســــــان حــــــال الــــــدوائر التجاريــــــة و، "جريــــــدة الصــــــناعة اللانيــــــة"
 مقــالت "دوهرينــغ" تلـك، كـان يرسـلها قبـل نشـرها إل. الصـناعية
 ، كــي يؤكــد لــه هــذا الخي مضــامينها أو يعــدلا."كــاري"معلمــه 

 لنيل شــهادة الــدكتوراه،" جيمس جاي"أنظر بذا الصدد أطروحة 
 برومتيوس العمى للعلوم الجتماعية اللانيـة ـ أوكـن"تت عنوان 

 ،"دوهرينغ كفيلسوف و اقتصادي و ناقد اجتماعي مثي للجدل ـ
.2012بكلية العلوم السياسيةـ جامعة إرفورت ـ
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 ففــــي قلــــب هــــذا الصــــراع الفكــــري و السياســــي إذن، و فــــي
 معمعــان تصــاعد النضــال ضــد النظــام الســتبدادي للملــك

نتي ـ دوهرينغ"، تمت بلورة ال"1جيوم "المبراطور 
أ
".ا

: ـ في الشتراكية 2

 كنتــــاج للــــوعي" حــــدد "انجلــــز" الشــــتراكية فــــي مضـــمونها 
 بالتناقضــات الطبقيــة الســائدة فــي المجتمــع المعاصــر بيــن
 المــالكين و غيــر المــالكين، بيــن العمــال و البورجــوازيين

 ".و بالفوضى الـتي تسـود النتـاج مـن جهـة ثانيـة، من جهة
مــــا فــــي شــــكلها النظــــري، يضــــيف "انجلــــز"، فقــــد 

أ
 بــــدت"ا

كـثر اتســـاقا للمبـــادئ الـــتي وضـــعها
أ
 كاســـتمرارية متطـــورة و ا

نوار بفرنسا القرن الثـامن عشـر
أ
 ، لـذا كـان"فلسفة عصر ال

ن ترتبــط: "عليهــا، النظريــة الشــتراكية، يضــيف "انجلــز"
أ
 ا

 و بعمق بجوهر المواد الفكرية الموجودة حينها و السابقة
صل في عمق جذور حقائـقها القتصادية

أ
ن تتا

أ
."عليها، و ا

نــوار" زمــن
أ
 ـ في بعض عناصر المبادئ العامة ل"عصر ال

أ
 ا

: صعود البرجوازية
ــــــذين شــــــكل فكرهــــــم نــــــوار"، ال

أ
 عمــــــل مفكــــــرو "عصــــــر ال

 الفلســــفي للقــــرن الثــــامن عشــــر علــــى الخصــــوص بفرنســــا و
 انجلـــــترا، طـــــورا تاريخيـــــا مهمـــــا فـــــي التطـــــور العـــــام للفكـــــر

مــــــام" ســــــلطة العقــــــل"الــــــبرجوازي، علــــــى إعلن و إعلء 
أ
 ا

ي شـــيء ل. ســـلطة الدولـــة و الـــدين
أ
 فـــدعوا إلـــى تشـــطيب ا

و هـو غيـر قـادر علـى إثبـات عقلنيتـه،
أ
 يكمـن فـي وجـوده، ا

شــكال المجتمعــات و
أ
 عقلنيــة عصــرهم، و إلــى إدانــة كــل ا

فكـــــار الســـــابقة، و كـــــل الخرافـــــات و المتيـــــازات وجـــــب
أ
 ال

 عــــن طريــــق" مملكــــة و ســــلطة العقــــل"تحييــــدها لرســــاء 
ســـاس

أ
 العدالـــة و المســـاواة الطبيعيـــة و المطلقـــة، و علـــى ا

 كـان هـذا. حقــوق النسـان الثابتــة و الغيــر القابلــة للتصـرف
عع فيــه العــالم: "العصــر و بتعــبير هيجــل ــ ضض  العصــر الــذي وو

سه
أ
. 9"على را

 عـــن طريـــق هـــؤلء الفلســـفة الـــذين تصـــدوا و عملـــوا علـــى
خلقـــي"و " (ل عقلنـــي"تفكيـــك و إزالـــة كـــل مـــا هـــو 

أ
 "الل ا

فكار الســابقة و الســائدة، نــازعين الطــوق) بالنتيجة
أ
 عن ال

 و مهيئيــــن طــــرق تفكيــــر النــــاس و وعيهــــم للثــــورة، قــــدمت
 البرجوازيــــة الصــــاعدة و الحاملــــة لنقيضــــها الــــذي هــــي مــــن
 دونــه ل وجــود لهــا، نفســها كممثلــة لمصــالح كــل الفئت و
لة، و علــى الخصــوص مقدمــة  الطبقات الجتماعية المســتغع

. 10نفسها كممثلة لمصالح نقيضها الجنيني فيها

 ليــس هنــا الــال للخــوض ف الروابــط الداخليــة و العميقــة بي- 9
 اقتصــاد الســوق الــذي فيــه يبــدو الفــرد و كــأنه مصــدر مســتقل ف
 قراراتـــه و أعمــــاله و نشـــاطه، و بي وجهــــات النظـــر الـــت تـــرى ف

 فمنـــــه رفـــــع. نفـــــس هـــــذا الفـــــرد الصـــــدر الول للمعرفـــــة و الفعـــــل
 فلسـفة النـوار عاليـا مطلـب العـتاف بـالدراك و الفهـم الفردان
 (مـــن الفردانيـــة) كســـلطة أســـى ، وجـــب أن ل تضـــع لي ســـلطة

 فبنيـــة أصـــناف التفكي ل"عصـــر النـــوار" بشـــكل. كيفمـــا كـــانت
 بنيــــة اقتصــــاد التبــــادل الــــذي شــــكل نــــواة متمــــع" و تتوافــــق"عــــام 

 البجوازيــــــة الصــــــاعدة الراكةمـــــة لـــــرأس الـــــال الهيــــــأ بــــــدوره للثــــــورة
.الصناعية

 وجــب التــذكي هنــا، أن بدايــة التشــكيلت البجوازيــة الول- 10
 للقـــرن الـــادي عشـــر بعـــد انيـــار" النهضـــة العمرانيـــة"كـــانت مـــع 

ــــة الرومانيــــة و البنيــــة الضــــرية الــــت اســــتندت إليهــــا، و  المباطوري
 بدايات تبلور أنوية بناء اجتماعي جديدة ف شال إيطاليا و علــى
 ساحل البحر البيض التوسـط و بـر الشـمال و البلطيـق، و بـروز

 ، علــى ســبيل الثــال ب"الوطــان الصــغية للبجوازيــة"مــا ســي ب 
 الــــت بــــدت و كأنــــا أوطــــان" نورمــــبغ"و " فنيــــس"و " فلــــورونس"

 "جعيــات تاريــة"مســتقلة و قائمــة بــذاتا، عملــت علــى تشــكيل 
 و الت ضمت ف صــفوفها" هانس"موحدة ف رابطة ، تسمى ب 

 قبــل ذلــك مموعــات مســلحة لمايــة مصــالها التجاريــة ـ ســتنازع
 ف البدايــة ، و تـــواجه بنيــة نظــام القطــاع لكتســاب مموعــة مــن
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ي مــــن عــــدم تقــــديم نفســــها
أ
 فمــــا مكنهــــا إذن مــــن ذلــــك، ا

 كممثلـــــة لمصــــــالح طبقـــــة اجتماعيـــــة محــــــددة، مصــــــالحها
ســـياد

أ
 الطبقيـــة هـــي فقـــط، هـــو ظـــرف وجـــود تناقضـــها مـــع ا

لين و  القطـــاع إلـــى جـــانب التنـــاقض الكـــوني بيـــن المســـتغض
غنيــاء المــترفين و الفقــراء الكــادحين

أ
لين، بيــن ال  .المســتغع

 عملـــت إذن هـــذه البرجوازيـــة ايـــديولوجيا، و لـــم يكـــن لهـــا
 غير ذلك، علـى تغطيـة و طمـس مجمـوع تنـاقض مصـالحها
لين سياد القطاع من جهة، مع مصالح المستغع

أ
 و مصالح ا

ســــــاس مــــــع مصــــــالح
أ
 الكــــــادحين مــــــن جهــــــة ثانيــــــة، و بال

 البروليتاريـــا الجنينيـــة، و صـــورت حـــل تناقضـــها و صـــراعها
سياد القطاع ،كحل يخلـص و يحـرر كـل البشـرية مـن

أ
 مع ا

ســـي و الـــويلت، و يحقـــق مملكـــة العدالـــة و المســـاواة
آ
 الما

 لتحصــي أنشــطتها القتصــادية" السياســية و القانونيــة"المتيــازات 
 أنظــــر ف هــــذا الســــياق، مــــا جــــاء بــــه ، و بكــــل تركيــــز. الصــــاعدة

 كــــان ســــكان الــــدن و صــــغار الفلحي ف": ""البيــــان الشــــيوعي
ــــة ــــة الديث  :كــــذلك..". نقــــرأ القــــرون الوســــطى أســــلف البجوازي

 فمــن أقنــان القــرون الوســطى نشــأت عناصــر الــدن الول، و مــن"
ــــة  ...هــــؤلء الســــكان الــــدنيي خرجــــت العناصــــر الول للبجوازي

 و تعــــدد....التبــــادل مــــع الســــتعمرات...أســــواق النــــد و الصــــي
 وســــائل التبــــادل و تــــدفق البضــــائع بــــوجه عــــام، كــــل هــــذه المــــور

 و أمنــت....دفعــت التجــارة و اللحـة و الصـناعة إل المــام بقــوة
 بــذلك نــوا ســريعا للعنصــر الثــوري ف التمــع القطــاعي الخــذ ف

 و كـــانت كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل التطـــور: " كـــذلك". النلل 
 الــت مــرت بــا البجوازيــة يقابلهــا رقــي سياســي مناســب تــرزه هــذه

 فقد كـانت البجوازيـة ف بـادئ المـر فئـة مضـطهدة تـت. الطبقة
 عســف القطــاعيي و اســتبدادهم، ث كــانت جاعــة مســلحة تــدير

 ملحظــة "انلــز" ف الطبعــة اللانيــة( نفســها بنفســها ف كومونــة 
 هكـــذا كـــان ســـكان الـــدن ف إيطاليـــا و: حـــول كلمـــة ـ كومونـــة ـ 

 فرنســـا يســـمون ممـــوعتهم الدينيـــة فـــور انـــتزاعهم أو شـــرائهم مـــن
).سادتم القطاعيي حقوقهم الولية ف إدارة ذاتية

نـــوار الـــذي
أ
 المطلقـــة للجميـــع، بســـيادة عقـــل عصـــر فكـــر ال

 لــــم، و بتعــــبير "انجلــــز"، يتجــــاوز مفكــــروه الحــــدود الــــتي
.11رسمها و حدَها لهم زمنهم التاريخي

 ادعــاء البرجوازيــة الصــاعدة، فــي حركــة تناقضــها و صــراعها
ســـياد القطـــاع، تمثيليتهـــا لمصـــالحها و مصـــالح كـــل

أ
 ضـــد ا

 الفقراء الكادحين، لم يمنع من بروز حركات مستقلة عنهـا
 ، و انتفاضــات ثوريــة مســلحة مــن الطبقــة و الفئت الــتي ل
 زالــت حينهــا جنينيــة، و الــتي فــي ســيرورة تطورهــا ستصــير

لمانيـا، بــرز تـوجه. هي البروليتاريا
أ
 فإبان حرب الفلحين با

 ، و1521ســـنة " بـــراغ"الـــذي صـــاغ بيـــان  "تومـــاس مـــونزر"
 ، و القصــد هــو كنيســة"عــاهرة بابــل"فيــه دعــا للثــورة علــى 

نظــــر مــــا قــــدمه "انجلــــز" حــــوله فــــي كـتــــابه (رومــــا 
أ
 حــــرب"ا

لمانيـــا
أ
ـــتي توحـــدت"). الفلحيـــن با  كمـــا نجـــد المجموعـــة ال

ربعينيـــــات القـــــرن
أ
 خلل الثـــــورة النجليزيـــــة الكـــــبرى فـــــي ا

ـــــور"الســــــابع عشــــــر،   ، تحــــــت شــــــعار الصــــــلحات"النيفل
فكارهــــا عــــن12الدســــتورية و المســــاواة 

أ
 ، و الــــتي انتشــــرت ا

ثير هــــا حــــتى
أ
نــــوار"، ليصــــل تــــا

أ
 طريــــق فلســــفة "عصــــر ال

 لجـــل الـــدرس و العـــبة مـــن التاريـــخ، و ليـــس مطلقـــا علـــى- 11
 ســبيل القارنــة هنــا، و إل لــا يصــلح الــوعي بالتاريــخ إن ل يســاهم
 هــذا الــوعي، و علــى الصــوص إن كــان ثوريــا يعتمــد الباكســيس
 (المارســة الجتماعيــة الثوريــة الــرة و الواعيــة)، ف عــدم الســقوط
 ف ســـــخريته (ســـــخرية التاريـــــخ ف "التكـــــــــرار")،أنظر إذن لـــــا يتـــــم
 تقديه اليوم من شعارات و مطـالب، خطابـات و تاليـل أحـزاب،
 منظمــــات و جعيـــات و مثقفـــي البجوازيـــة الصـــغية و التوســـطة،

 السـتغللي و الفقـراء"خصوصا تلك الت تدعي الدفاع عن مصال 
 لجــــل الشــــو اليــــديولوجي ، وطمــــس تناقضــــاتم"، الكــــادحي

 الطبقيــة مــع البوليتاريــا و الفلحي الفقــراء و العــدمي، اســتعطافا
 و اسـتقطابا انتهازيـا منهـم للفئـات البوليتاريـة و الكادحـة الناضـلة
 و التقدمــــــــة، و بالســــــــاس، عــــــــويل ف وجــــــــه تفكــــــــك و انيــــــــار

.مصالهم الجتماعية و هزيتهم اليديولوجية و السياسية
 حـــــل البلـــــان و إجـــــراء انتخابـــــات: جـــــاء ف مطالبهـــــامـــــا - 12
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بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

مريكي
أ
.صائغي الدستور ال

 ، و"فرانسوا نويل بابوف"بفرنسا، و خلل الثـــورة، نجـــد 
طروحــات" غراشوس بابوف"هو معروف باسم 

أ
 الذي طــور ا

رض"فــــــي 
أ
ســــــس فــــــي" ، المســــــاواة و جماعيــــــة ال

أ
 حيــــــث ا

 » بهــدفLa conjuration des égauxالســرية منظمــة ي
رض و وســـائل"الســـتمرار فـــي الثـــورة لتحقيـــق 

أ
 جماعيـــة ال

جــــــل "، النتــــــاج
أ
 المســــــاواة الكاملــــــة و الســــــعادة"و مــــــن ا

". المشتركة
ن 

أ
كـــد التاريـــخ و مـــن دون رجعـــة إذن، ا

أ
 "مملكـــة العقـــل"ا

تــــــــت فــــــــي شــــــــكل" الدولــــــــة العقلنيــــــــة"هـــــــذه، و 
أ
 الــــــــتي ا

 الجمهورية البرجوازيــة، لــم تكــن فــي حقيقتهــا الفعليــة غيــر
بديــة،. المملكة المثالية للبرجوازية

أ
 فالعدالة المطلقة و ال

 و المســاواة الطبيعيــة و المطلقــة الــتي حملتهــا البرجوازيــة
لحقــت

أ
 شــعارا لهــا، و الــتي بهــا فــي صــراعها ضــد القطــاع، ا

 ، وجــــــدت)بفتــــــح الغيــــــن(ذيليــــــا كــــــل الفئت المســــــتغلة 
مــــام

أ
 تحققهــــا الفعلــــي فــــي العدالــــة و المســــاواة البرجوازيــــة ا

 القــانون، معلنــة الملكيــة البرجوازيــة، ملكيتهــا الخاصــة،
ساسي و ثابت للنسان

أ
. حق ا

ولــى للفكــر الشــيوعي فــي
أ
 ب ـ في بعض عناصر الحلقات ال

عصر صعود البرجوازية

 ،"المعيــة"، حل ملس اللــوردات و الفــاظ فقــط علــى ..جديدة
ــــع، إلغــــاء الضــــرائب غي ــــة للجمي  انتخــــاب القضــــاة، الريــــة الديني
 الباشرة، إلغاء احتكار الشــركات التجاريــة، الســاواة ف الرث بي
 الميع، إلغاء السجن بسبب الديون، وضع القــواني النائيــة بلغــة

 . اعتـــبت "روزا ليكســـومبورغ،ال...مفهومـــة و تفيـــف أحكامهـــا
 ف كتابــــا "الثــــورة الروســــية"، أن "البلشــــفة هــــم الورثــــة التــــارييي
 ل"النيفلــور" "،ومــن ســخرية التاريــخ، هنــاك مــن أشــباه الاركســيي
 اليـــوم، مـــن يريـــد أن يعـــود بنـــا إل عصـــر "النيفلـــور"، كـــي ل نقـــول

 ، الــت افتتحــت طريــق النتصــار1917عصر ما قبل ثــورة أكتــوبر 
التاريي للبولتاريا الثورية على المبيالية الرأسالية.  

نــــــــــــــــوار"
أ
 إذا كــــــــــــــــانت شــــــــــــــــعارات مفكــــــــــــــــري "عصــــــــــــــــر ال

ــــــة و" ،الليــــــبراليين"  لــــــم تتجــــــاوز حــــــدود مطــــــالب العدال
 المســـــاواة فـــــي الحقـــــوق السياســـــية، و إلغـــــاء المتيــــــازات

 النظـــم الجتماعيـــة القائمـــة،" عقلنـــة"الطبقيـــة فـــي اتجـــاه 
ـــــدى الشـــــيوعيين  فإنهـــــا و علـــــى العكـــــس منهـــــا، امتـــــدت ل
وائل إلى المطالبة بإلغاء الفوارق الطبقية ذاتهـا، و علـى

أ
 ال

سها إلغاء الملكية الخاصة
أ
: هكذا نجد. را

 (؟)1782ـ  1717: إتيان جابرييل موريلي
 لنعـــدام مصـــادر تاريخيــــة حاســـمة فـــي مـــن تكـــون الهويـــة

 جــدا،الــتي رجــح البعــض القليــل "، مــوريلي"الحقيقيــة ل 
نهـا

أ
  شخصـية وجـدت فعل، فـي الـوقت الــذي فيـه دافعـتا

نه اسم مستعار ل 
أ
خرى، ا

أ
و"دينيس ديدرو"اتجاهات ا

أ
 ، ا

نـــــــه يعـــــــود ل 
أ
ي،". فرانســـــــوا فانســـــــو توســـــــانت"ا

أ
 علـــــــى ا

 ،1755الـذي نشـر سـنة " قـانون الطبيعـة"فصاحب كـتاب 
 دنيــــس"و الــــذي نســــب إلــــى حــــدود القــــرن العشــــرين إلــــى 

خيـر،"، ديدرو
أ
ن الكـتاب لـم يحمــل اسـم هـذا ال

أ
 كـان مع ا

ـــــــذين طـــــــوروا فلســـــــفة ل  ـــــــل ال وائ
أ
 الشـــــــتراكية و"مـــــــن ال

 ، حيــث فيــه تــم انتقــاد و بشــكل صــارم مجتمــع"الشــيوعية
رضح فيــه وضــع دســتور يهــدف إلـى تحقيــق

ـٌ
 تلك الحقبة، و ط

 مجتمع متساوي من دون ملكية خاصة، و من دون زواج
و شــــــرطة

أ
و كنيســــــة ا

أ
رت الملكيــــــة. ا ــــــ بض

دت فيــــــه و اعتو ــــــ قض  انتو
ســـــــــاس كـــــــــل الـــــــــويلت و المعانـــــــــاة البشـــــــــرية

أ
 الخاصـــــــــة ا

خلقيــة
أ
ساســية" مــوريلي"وضــع . الجتماعيــة و ال

أ
 قــوانين ا

ســـــي البشـــــرية، و علـــــى
آ
 لستئصـــــال جـــــذور كـــــل تلـــــك الما

ســـــها
أ
 ل ملكيـــــة خاصـــــة فـــــي: "إلغـــــاء الملكيـــــة الخاصـــــة : را

شــــــــياء ذات
أ
يــــــــا كــــــــان، مــــــــا عــــــــدا ال

أ
 المجتمــــــــع لشــــــــخص ا

 الســــــــــتعمال الفـــــــــوري، و الضــــــــــرورية لتلبيـــــــــة العمـــــــــل و
ي شـــخص"، الحاجيـــات اليوميـــة

أ
 معارضـــا بشـــدة امتلك ا

كـثر مــــن مــــا يحتــــاجه مــــن ضــــروريات الحيــــاة اليوميــــة، و
أ
 ا

لة جوهريـــا  بالتحديـــد معارضـــا للملكيـــة الخاصـــة المســـتعمع
خريــــن

آ
نـــاس ا

أ
ن يحصـــلوا علـــى: "لتشـــغيل ا

أ
 كيـــف للنـــاس ا

29 / 47



بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

دوات و المعدات الـتي يحتاجونهـا فـي حيـاتهم العمليـة،
أ
 ال

شــخاص
أ
 "مــوريلي"لــدا اقــترح ". إن هــي كــانت فــي ملكيــة ا

ــــــى  إنشــــــاء مخــــــازن عموميــــــة لتوزيــــــع المعــــــدات يوميــــــا عل
 الجميع، و لمدة زمنية محددة، كما اقترح حظر التجــارة و
فراد، و وضـع بـديل لهـا فـي تجميـع

أ
 التبادل السلعي بين ال

 كل المنتجات بالساحات العمومية، و إعادة توزيعهـا علـى
.الجميع كل حسب حاجياته اليومية فقط

1785ـ  1709: جابرييل بونوت مابلي
 مــــن عائلــــة نبلء برلمانيــــة، و مــــن الممهــــدين للشــــتراكية
سـي المجتمـع إلـى عـاملين

آ
رجــع ســبب كـل ما

أ
 :الطوباويـة، ا

 فقــــد. عــــدم تكــــافؤ و تســــاوي الظــــروف و الملكيــــة الخاصــــة
سـماه ب 

أ
دان مـا ا

أ
 ، و دعــا إلـى إلغــاء"السـتبداد القــانوني"ا

 الملكيــــة الخاصــــة الــــتي اعتبرهــــا غيــــر متوافقــــة مــــع مبــــدئي
 النســــجام و اليثــــار بيــــن النــــاس، بــــل هــــي موصــــلة فقــــط

نانيـــة اللاجتماعيـــة
أ
 بالمســـاواة" مـــابلي"طـــالب . للغرائـــز ال

 حــــتى فــــي الحتياجــــات، متجــــاوزا بــــذلك، تصــــور لــــبراليــي
مــــام القــــانون

أ
ن العفــــة و. عصــــره فــــي المســــاواة ا

أ
 و اعتــــبر ا

و امتلك الـثروات
أ
كـثر تقـديرا مـن تحقيـق ا

أ
 الفضـيلة ، هـي ا

. المادية

طروحات الشتراكية الطوباوية
أ
: ج ـ في بعض ال

نــتي ـ دوهرينــغ" حــول
أ
 بجــانب مــا قــدمه "انجلــز" فــي ال "ا

ويــن"،
أ
طروحـــات "ســان ســيمون"؛ "شــارلز فــوريــي" و "ا

أ
 ا

 نجــــد حولهــــا فكــــرة جوهريــــة و شــــديدة الــــتركيز فــــي البيــــان
 فنظــــم الشــــتراكية و الشــــيوعية، نظــــم ســــان: " الشــــيوعي

ويـــن 
أ
ولـــى و... ســـيمون، فـــوريــي و ا

أ
 ظهـــرت فـــي المرحلـــة ال

ــــــــــا و  الغيــــــــــر المتطــــــــــورة مــــــــــن الصــــــــــراع بيــــــــــن البروليتاري
 فعلى الرغم من ملحظة مبدعي هذه النظم.... البرجوازية

 الفعليــــة لتباينــــات الطبقــــات و فعاليــــة العناصــــر المفككــــة
ــــــم يــــــروا فــــــي جهــــــة نهــــــم ل

أ
 للمجتمــــــع الســــــائد نفســــــه، إل ا

ي حركــــــــة
أ
ي نشــــــــاط ذاتــــــــي تــــــــاريخي، و ل ا

أ
 البروليتاريــــــــا ا

. ..."سياسية خاصة بها

 :ـ سان سيمون  1ج ـ 
 ، و1825ـ  1760" كلود هنري دو روفــروي"اسمه الحقيقي 

 هــــو عســــكري، اقتصــــادي و فيلســــوف منحــــدر مــــن عائلــــة
 احتفظـــت نزعتـــه البرجوازيـــة بثقلهـــا فـــي دفـــاعه". "النبلء

 إعلن مبــادئ إيديولوجيــة"فهــو صــاحب . عــن البروليتاريــا
 ، الـتي دعـت إلـى"الصـناعة"فـي كـتـابه  1817ل " التصـنيع

 فيــه تكــون الكـفــاءة و الجــدارة فــي"، مجتمــع صــناعي"بنــاء 
ســاس المجتمــع الــذي وجــب

أ
 احــترام للعمــل المنتــج، هــي ا

ن يكــــــون تحــــــت قيــــــادة 
أ
ســــــماه ب ) إدارة(ا

أ
 الطبقــــــة"مــــــا ا

خيرة، مكونة بالنسبة له، من كل من". الصناعية
أ
 هذه ال

 المســاهمين و المشــاركين فــي العمــل المنتــج بمــن فيهــم،
عمـــــال،

أ
 إلـــــى جــــــانب العمــــــال اليـــــدويين، فئـــــة رجــــــال ال

 انتقـد فـي كـتـابه بشـدة. 13المـديرين، المصـرفيين و العلمـاء
ي توســــــيع لهـــــامش تــــــدخل الحكومـــــات فـــــي القتصــــــاد،

أ
 ا

 لـذلك. معتبرا ذلك خطوة في اتجاه السـتبداد القتصـادي

  - هـــذا الطـــرح الـــذي "ل يـــرى ف جهـــة البولتاريـــا أي نشـــاط13
 ذات تــــــــاريي، و ل أي حركــــــــة سياســــــــية خاصــــــــة بــــــــا" (البيــــــــان
 الشـــيوعي)، و هـــو تصـــور، يقـــول "انلـــز"، يناســـب مرحلـــة تطـــور
 فرنســــا حيــــث بدايــــة نشــــوء التنــــاقض بي البجوازيــــة و البولتاريــــا

 ، و يــد جــذوره)بدايــة الرحلــة الصــناعية الثقيلــة، خلفــا لنلــتا(
 لـــــدى ســـــان ســـــيمون ف وضـــــعه التنـــــاقض بي مـــــن يســـــتفيد مـــــن
 "المتيازات" من دون أي جهد أو نشاط إنتاجي، و بي الفئــات
 الجتماعيـــة النشـــيطة الـــت تتضـــمن بالضـــافة للعمـــال الـــأجورين،
 التجــار و الصــرفيي و أصــحاب التصــنيع و العلمــاء، أي تتضــمن
ــــى ــــت اســــتولت عل ــــة البورجوازيــــة الالكــــة ال  بالضــــافة للعمــــال، فئ
 الســـلطة السياســـية ، و أدت بـــالثورة إل الفلس و تعبيـــد الطريـــق
 أمـــام انقلب نـــابليون. هـــذا المـــر، دفـــع ســـان ســـيمون إل طـــرح
 قضــــية القيــــادة بيــــد "الطبقــــة الصــــناعية"، و الــــت لــــن يكــــون علــــى
رأسها سوى طبقة البورجوازية النشيطة و الالكة لوسائل النتاج.
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 دعــــــا مــــــن جهــــــة إلــــــى الســــــتيعاب الكلــــــي للسياســــــي فــــــي
 ، و مـن جهـة ثانيـة، دعـا إلـى تشـكيل مجلـس14القتصادي

عمــال،
أ
 رقابــة، مكــون مــن العلمــاء و الحرفييــن و رجــال ال

 يعمـــل علـــى التخطيـــط لخلـــق الـــثروات و تحســـين مســـتوى
 فمـن الـواجب بالنسـبة لـه، و باسـم. عيـش الطبقـة العاملـة

خلق و المشـــــــاعر النســـــــانية، الرفـــــــع مـــــــن المســـــــتوى
أ
 ال

. المادي و المعنوي للبروليتاريا

 1837ـ  1772:  ـ شارلز فوريــي2ج ـ 
 تميــــــــز "شــــــــارلز فــــــــوريــي" بنقــــــــده الشــــــــديد للبرجوازيــــــــة و
 لمفكريهـــا، و الســـخرية مـــن "عالمهـــا"، فهــو الـــذي واجههـــا
نــوار"، و هــو

أ
 بالوعود المغرية التي قدمها مفكروا "عصــر ال

ول مـــن طـــرح، فـــي
أ
 مبـــدع فكـــرة إنشـــاء دور الحضـــانة، و ا

ة فــــي المجتمــــع الــــبرجوازي
أ
ن، نقــــده لمكانــــة المــــرا

أ
 فكــــرة ا

ة فيـــه
أ
ي مجتمـــع يقـــاس بوضـــع المـــرا

أ
 حيثمـــا يحـــط: "تقـــدم ا

ة فهــو يحــط مــن قيمــة نفســه
أ
 علــى... الرجــل مــن قيمــة المــرا

 العمــــوم، تجــــري التحــــولت و التقــــدم الجتمــــاعي بســــبب
ة نحو الحريـة، كمـا يجــري النحطــاط الجتمـاعي

أ
 تقدم المرا

ة
أ
ة هـــو، بســـبب تراجـــع حريـــة المـــرا

أ
 توســـيع امتيـــازات المـــرا

ي تقدم اجتماعي
أ
 العام ل

أ
. 15"المبدا

Leانتقــــــــد بشــــــــدة، فـــــــي كـتـــــــابه ي  nouveau  monde 
amoureuxــــاه  » المجتمــــع الصــــناعي الصــــاعد، معتــــبرا إي

 ، حيــث تزدهــر المصــانع علــى"الفوضى الصــناعية"مجتمع 
نظر ي

أ
 »La fausse industrieحساب استنزاف العمال. ا

 "ضــرورة تــوفير دخــل قــار غيــر مشــروط"الذي فيه دعــا إلــى 

 هـــي فكـــرة كمـــا يقـــول "انلـــز"، تعـــب بشـــكل صـــريح عـــنو - 14
 فكرة إلغاء جهاز الدولــة، و تتضــمن بشــكل غي مباشــرة فكــرة أن

القتصادي هو أساس الؤسسات السياسية.
 ، ص"نظريــة الركــات الربــع و الصــائر العامــة"أنظــر كتــاب - 15

 الطبيعة زودت النسي معا بنفس القــدرة"حيث يقول أن  195
".على العلم و الفن

فراد
أ
ساسية لل

أ
. كحق مشروع لتحقيق الحاجيات ال

ســس
أ
 احتلــت قضــية تغييــر المجتمــع، و إعــادة بنــاءه علــى ا

سـماه
أ
 جديدة، موقعا مركزيا في كـتاباته التي فيها طـرح مـا ا

 فكــل مجتمــع بالنســبة لــه". النظــام المجتمعـي الجديــد"ب 
 يحمـــــل فـــــي ذاتـــــه، و تكمـــــن فيـــــه، القـــــدرة علـــــى خلـــــق"

 مجتمـــع"، و النتقــــال إليـــه، إلـــى 16"المجتمـــع الـــذي يليـــه
 ، يتـــــم ســـــلميا و بطريقـــــة)المجتمـــــع المثـــــالي" (النســـــجام

ـــــذا طـــــرح . طبيعيـــــة ســـــاس هـــــذا" فـــــوريــي" ل
أ
 زرع بـــــذرة و ا

ســماها ب 
أ
 الــتيو  ،17"الفلنســتير"المجتمــع الجديــد الــتي ا

 للشـارة، .هي في وحداتها الكلية تشكل بديله المجتمعـي
 فمجموعـــة مـــن التجـــارب لنشـــاء هـــذه التجمعـــات بشـــمال
مريكـــــــا و فرنســـــــا بـــــــاءت بالفشـــــــل، الـــــــذي حـــــــدد بعـــــــض

أ
 ا

 البــاحثين الســبب فيــه فــي غيــاب ســلطة ذاتيــة قــادرة علــى
.18قيادة، و تنظيم تلك التجمعات

  - شدد "فوريي"، يقول "انلــز"، علــى أن كـل مرحلـة تارييـة16
 لا طورها التصاعدي، كما لــا طورهــا التنــازل، و هــي فكــرة نابعــة

من تكم "فوريي" ف الديالكتيك.
 هــــي تمعــــات ســــكانية - عماليــــة ضــــخمة ،"الفلنســــتي"- 17

 تتســع لــوال ألفـــي فــرد، مــع مســاحات خاصــة للزراعــة، تتشــكل
 وفق طبيعة الهـن، و بطريقـة إراديـة و حـرة، تعتمـد كليـا علـى مبـدأ
 اللكيـــة الماعيـــة ،حيـــث انعـــدام وجـــود أي وســـيط تـــاري الـــذي

.مصدرا لكل الختللت و الآسي الجتماعية" فوريي"اعتبه 
  - هـــــي إشـــــارة إل تربـــــة التشـــــكيلت الول لتنظيـــــم الـــــزارع18

 الت كــان يقودهــا ملــس ملــي" مي"الماعية بروسيا ـ ما سي ب 
 مشـــكل مـــن مســـئول الســـاكنة الزراعيـــة الـــذي عمـــل علـــى التوزيـــع
 العــادل للرض، و تليــص الضــرائب بشــكل جــاعي. هــذه الــزارع
 الماعيــة هــي الــت اعتممــدت بضــع ســنوات بعــد ثــورة أكتــوبر، ف

 التاد السوفيت، رغم سياسة التفكيك الت" كولوزات"تشكيل 
 "2نيكــول "وزيــر المــباطور "، بيوتر ســتولبي "نجها قبل ذلك، 

ــــامه الزراعــــي ف خلــــق فئــــة مــــن1911ــــ  1906لروســــيا   ، ببن
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وين3ج ـ 
أ
1858ـ  1771:  ـ ا

تبــاع الليبراليــة الكلســيكية فــي بــداياته،
أ
وين" من ا

أ
 كان "ا

 ، مــــــدافعا عــــــن مــــــا ســــــمي ب"جيريمــــــي بنتهــــــام"بمعيــــــة 
سواق الحرة"

أ
 الضامنة لحرية و حق العامل في اختيار" ال

ن العمــال و
أ
سـمالي، معتقــدا بــذلك ا

أ
 صاحب المعمل، الرا

 بهــــــذه الطريقــــــة، سيســــــتطيعون التخلــــــص مــــــن الســــــلطة
ســماليين

أ
ســماليين، و ليــس التخلــص مــن الرا

أ
 المفرطــة للرا

نفسهم
أ
.ا

دبيــة و"تبلور نظامه الفكري، و هو العضو في 
أ
 الجمعية ال

فكــــار" الفلســــفية لمانشيســــتر
أ
 الــــتي عملــــت علــــى مناقشــــة ا

نــوار"، فــي ظــرف
أ
 التيــارات الصــلحية و فلســفة "عصــر ال

 تـــــاريخي، اتســـــم بالتســـــاؤلت المتزايـــــدة اتجـــــاه الســـــيرورة
  الـــتي عمقـــت بالنســـبة لـــه،19المتصـــاعدة لعمليـــة التصـــنيع

 مجمــوع الفــوارق و النقســامات الجتماعيــة بيــن العمــال و
ة ،كمـــا بيـــن المـــدن و

أ
ســـماليين، و بيـــن الرجـــل و المـــرا

أ
 الرا

ريــــــاف
أ
 فرغــــــم كونهــــــا شــــــكلت، بالنســــــبة لــــــه، مصــــــدرا. ال

سـاة البشــرية، فهــو لــم يعارضــها فـي ذاتهــا، بــل عــارض
أ
 للما

خلقــــي ،كمـــا عــــبر عــــن
أ
 عمليـــة التســـيير اللعقلنــــي و اللا

 حقيقة، الركيزة الرئيسية لعظمة بلــدنا السياســية و: "ذلك
 ازدهاره هي المصانع، لكنها، و كما هي تدار اليــوم، تــدمر
خلق و الرفاهيــة الجتماعيــة للكـتلــة العاملــة

أ
 الصــحة و ال

.20"فيها

 الفلحي اللكي الصـــــــغار لعزلـــــــم عـــــــن الســـــــيورة الثوريــــــة بعـــــــد
.1905النتفاضة الكبى ل 

 تــول الانيفــاكتورة إل الصــناعة العصــرية و الثقيلــة، و بدايــة- 19
ـــورة الصـــناعية،  الطـــور التصـــاعدي لنمـــط النتـــاج الرأســـال مـــع الث
ـــا ـــار و برولتاري ـــه تقســـيم التمـــع إل رأســـاليي كب ـــذي اعتمـــل في  ال

ـــاجر)غي مالكـــة(  ، و بينهـــم برجوازيـــة متوســـطة مـــن أصـــحاب الت
 الصغية و الرفيي الت تشكل الفئة الكــثر تركــا و انزلقــا حيــث

.وضعها القتصادي أصبح غي مؤمن و غي مضمون
 حياة روبر"، لكتابه 1للمجلد " ف"اللحق ، 16ص - 20

كـثر
أ
ت تتخــــذ منحــــا ا

أ
فكــــاره الرئيســــية الــــتي بــــدا

أ
 تمحــــورت ا

 جذريــــة و هــــو منخــــرط و بقــــوة فــــي الحركــــات الصــــلحية،
ن 

أ
 الظروف هي التي تحدد شخصية و طبيعـة"حول فكرة ا

ي ســلطة"، و هم فيها الناس
أ
 و بالتــالي،. ليس لهم عليهــا ا

فعــالهم، ل بــاللوم و ل
أ
 بالنســبة لــه، ل يمكــن الحكــم علــى ا

 المجلــس"لــذا حــرض و بشــدة و هــو عضــو فــي . 21بالشــادة
 علــــى ضــــرورة وضــــع النــــاس، و منــــذ" الصــــحي لمانشيســــتر

ولـــى، فـــي ظـــروف اجتماعيـــة ماديـــة و معنويـــة
أ
 ســـنواتهم ال

 جيــدة و صــحية، و علــى ضــرورة تحســين الوضــع الصــحي و
ســماليين

أ
 ظــروف اشــتغال العمــال، و رفضــه لتجــاوزات الرا

لت
آ
.  22في اعتبارهم العمال مجرد ا

ويــــن" مالكــــا لجــــزء مــــن 
أ
صــــبح "ا

أ
ــــارك"لــــذلك، حيــــن ا  لن

 بعــد زواجــه مــن ابنــة مالكهــا، قــرر إدارتهــا علــى"، الجديــدة
ساس مبــادئ مختلفــة، و متجــاوزة للقــوانين المعمــول بهــا

أ
 ا

ـــى.  حينهـــا  برفـــع مســـتوى معيشـــة العمـــال، داعيـــا إل
أ
 فبـــدا

ســماليين و الوســطاء، و
أ
ة العمال المنتجين بدل الرا

أ
 مكافا

 تحسين مساكنهم. ثم عمـل علـى فتـح متجـر لـبيع منتجـات
ثمنــــة مناســــبة لمســــتوى دخــــل

أ
 مــــن النوعيــــة الجيــــدة، و با

 كما بلور مشاريع تعليميـة للعمـال، و الـتي بلغــت. العمال
 ذروتها بإنشاء دار للرعاية الصحية، ليتوجها بشعاره الذي
ولـــى، و الحركـــة العماليـــة

أ
مميـــة ال

أ
حـــد شـــعارات ال

أ
صـــبح ا

أ
 ا

 ثمـــــــاني ســـــــاعات للعمـــــــل، ثمـــــــاني ســـــــاعات: " الفرنســـــــية
".للترفيه، و ثماني ساعات للنوم

ثـــارت اهتمـــام الصــلحيين، و" لنـــارك"تجربتـــه هــذه ب 
أ
 ا

.الطبعة النليزية 1857" أوين سية ذاتية
 هـــو نـــوع مـــن التفكي الـــبي لـــدى "أويـــن"، و الـــذي وجـــد- 21

 التيـــــار"أواخـــــر حيـــــاته نـــــو  تعـــــبيه و تققـــــه الســـــتقبلي ف تـــــوله
".الروحان

 للقضاء: " 60يقول ف هذا الطار و ف نفس الرجع ص - 22
 على شرور التمع وجــب خلــق ظــروف و بيئــة جيــدة و مناســبة و

.".الضوع لنظام يقوم على العدالة و الي
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بدا فــي
أ
وين" ا

أ
 رجالت الدولة و القصر، الذين لم يتوانى "ا

فكاره
أ
. لقائهم و محاولت إقناعهم با

 ، و اســتمرارا"لنــارك الجديــدة"علــى غــرار تجربتــه هــذه فــي 
فكــاره رغــم اصــطدامه بموجــة خيبــة

أ
 فــي عملــه علــى تنفيــذ ا
 ، اقـــترح إنشـــاء مجمعـــات ســـكنية23الشـــعور العـــام اتجـــاهه

 بوحدات صناعية - زراعية للقضاء على البطالة و الحــد مــن
رياف

أ
و. هجرة ال

أ
فـراد ا

أ
سيسها من طـرف ا

أ
 مجمعات، يتم تا

نـــاس ذووا مــؤهلت
أ
و الدولــة، و يشــرف عليهـــا ا

أ
 البلـــديات ا

لــف شــخص،، عاليــة
أ
 تتجــاوز فيهــا الســاكنة ء العمــال-ا ل

فـــراد مـــن فرصـــة
أ
 فـــي مبنـــى واحـــد، يســـتفيد فيهـــا جميـــع ال

طفــال" مجتمعه المحلي"العمل، و يتكلف 
أ
 هــذا بتربيــة ال

. الذين يتجاوز عمرهم الثلث سنوات
ويــن"اعتــبر 

أ
 تنظيمــه المجتمعــي"مشــروعه هــذا، " روبــرت ا

ســـاس الوحيـــد القـــادر، ليـــس فقـــط علـــى"الجديـــد
أ
 ، هـــو ال

ســاس لعــادة
أ
ســيها، بــل ال

آ
 تخليــص الطبقــة العاملــة مــن ما

مـــم
أ
طلق اســـم، بنـــاء تنظيـــم جديـــد لكـــل الطبقـــات و ال

أ
 فـــا

ــــــتي ابتــــــداء مــــــن24علــــــى نظريتــــــه" علــــــم المجتمــــــع"  ، و ال
تباعه ب  ، 1822

أ
حد ا

أ
.25"الشتراكية"سيسميها ا

 اصـــطدم "أويـــن" بملـــة دعائيـــة ضـــد نظريتـــه، الـــت وصـــفت- 23
 بالشبوهة إثر إعلنــه عــداءه الواضــح، ف إحــدى الــؤترات بلنــدن،
 لكل أشكال التــدين، مصــنفا الــدين عــامل مســاها رئيســيا ف زرع
 النقســــام بي النــــاس. فبالنســــبة لــــه، كــــانت هنــــاك ثلث عراقيــــل

 اللكيــة الاصــة ـ الــدين و الشــكل القــائم: للصــلح الجتمــاعي
للزواج.

.انظر بذا الصدد ما جاء ف البيان الشيوعي- 24
 "روبــرت أويــن"بعثهــا ل " إدوارد كــوبر"أنظــر إحــدى رســائل - 25

 ، اللــف"مراســلت مانشســتي"، ملفــات 1822نونــب  2بتاريــخ 
ــــم  ـ 1 ــــت أكــــدها 14رق ــــخ" جــــاك كــــانس"، و ال ــــة "التاري  ف مل

 ف مقـــال،ـــ 83ـ  79، ص 1957" القتصـــادي و الجتمـــاعي
 ". ل يتــــمأصــــل كلمــــة اشــــتاكي و اســــتعمالتا القديــــة"بعنــــوان 

 استعمال مفهوم "الشتاكية كنظرية" لل القضايا الجتماعية إل

ولــى مجــاورة ل 
أ
 ، و"كلســكو"بعــد تجربــتين فاشــلتين، ال

 " و تحــتالمجتمـع المنســجم الجديــد"الثانية حملت اسـم 
مريكــاإشــرافه الشخصــي، 

أ
عضــائها، الــتي با

أ
حــد ا

أ
 رد فشــلها ا

حــــــــد رمــــــــوز
أ
 حينــــــــذاك ، و الــــــــذي سيصــــــــبح فيمــــــــا بعــــــــد ا

مريكــا، " الفوضوية الفردية"
أ
 إلــى غيــاب"، جوســيا وارن"با

ويــــن"قيــــادة فعليــــة لتلــــك التجربــــة. تخلــــى 
أ
 عــــن" روبــــرت ا

 و عــــن مجمــــوع"، المجتمــــع المنســــجم الجديــــد"مشــــروعه 
نشـــــطته 

أ
ســـــمالية"ا

أ
مريكـــــا ســـــنة"، الرا

أ
 بعـــــد عـــــودته مـــــن ا

جــــــــل1828
أ
ــــــــة و التحريضــــــــية ل  حملتــــــــه الدعائي

أ
 ، ليبــــــــدا

خـذ طريقهــا وســط"، الـتي الشتراكية و العلمانية"
أ
ت تا

أ
 بـدا

مــم"سجالت جمعية 
أ
سســها" كل الطبقــات و كــل ال

أ
 الــتي ا

فكــــــــاره حــــــــول،1835ســــــــنة 
أ
  لتنتشــــــــر و بشــــــــكل كــــــــبير ا

 محــاول بــذالك،. العلمانية، على الخصوص وسط العمــال
ن يمنحــــوا المثــــال و النمــــوذج ب 

أ
تبــــاعه، ا

أ
 تجربــــة"هــــو و ا

 ، تمهيــــــــــدا لتحــــــــــول الجميــــــــــع و اعتنــــــــــاقهم"مجمعــــــــــاتهم
 مــــن النضــــال إلـــى(التــــدريجي، و عــــن طواعيــــة لنظريتهــــم 

)الدعوة
شـــــاد بـــــه "مـــــاركس" و "انجلـــــز" لمـــــواقفه المناهضـــــة

أ
 لقـــــد ا

ســمالية، و فــي نفــس الــوقت شــجبوا مــواقفه المتعاليــة
أ
 للرا

ــــددوا بعــــداء 26اتجــــاه الطبقــــات الشــــعبية ــــن"، كمــــا ن وي
أ
 "ا

 الثــورة و
أ
 الصــراع الطبقــي و معارضــته الشــديدة لمبــدا

أ
 لمبــدا

 فهو بالنسبة للشيوعيين، يجســد مثــال المصــالحة. العنف
ن الشــيء هــو صــيرورته،. بيــن نقيضــي الصــراع الطبقــي

أ
 و ل

سســت بعــده 
أ
 ، المعاديــة للثــورة"الجمعيــة الفابيــة"فقــد تا

 ، لكــــــــن هنــــــــاك مــــــــن يقــــــــول أن أول1830ابتــــــــداء مــــــــن ســــــــنة 
 اســـــــتعمالت كلمــــــة " الشـــــــتاكية" جـــــــاء ف "معاهـــــــدة" للقـــــــس

ـــــــــــــف ســـــــــــــييس" ســـــــــــــنة    أســـــــــــــاها ب1780الفرنســـــــــــــي "جوزي
"الشتاكية"؟؟

 اعتقـــد "أويـــن" أن الطبقـــات الشـــعبية ف وضـــعها ذاك، هـــي- 26
 غي قــادرة علــى أن تكـــم ذاتــا بنفســـها، و أن التقـــدم و التحــول

.يب أن يأت من أعلى، أي منه هو و من معه ،أتباعه
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باهـــــــا الروحـــــــي و منظرهـــــــا1884ســـــــنة 
أ
 ، الـــــــتي اعتمـــــــدته ا

 ، فــي1900التــاريخي، و هــي الــتي لعبــت دورا قياديــا ســنة 
ســـــيس مـــــا يعـــــرف، حـــــتى اليـــــوم، ب 

أ
 "حـــــزب العمـــــال"تا

. البريطاني
ــــوار"، لــــم يقــــدم الشــــتراكيون ن

أ
 كمثــــل فلســــفة "عصــــر ال

نفسهم كممثلــي طبقــة محــددة، و هــي
أ
 الطوباويون الثلث ا

 طبقــة البروليتاريــا هنــا، طبقــة المســتغلين غيــر المــالكين،
كملهـــــــا. 

أ
ـــــــل كممثلـــــــي المجتمـــــــع و البشـــــــرية با ـــــــب رادوا،ف

أ
 ا

نــــوار"، بنــــاء 
أ
 و" مملكـــة العقــــل"كســــابقيهم فـــي "عصـــر ال

بديــة
أ
 فكمــا كـان مجتمــع القطـاع فــي. العدالــة المطلقــة و ال

 نظــر البرجوازيــة مجتمعــا ل عقلنيــا، غيــر عــادل، و الــذي
مــــــام 

أ
 ، كــــــان مجتمــــــع"محكمــــــة العقــــــل"وجــــــب وضــــــعه ا

خــــر فــــي نظــــر الفلســــفة الشــــتراكيين
أ
 البورجوازيــــة هــــو ال

 الطوبــاويين الثلث، مجتمعــا منظمــا بشــكل غيــر عــادل ،
خـر إدانتـه ، و وضـعه تحــت

آ
 و ل عقلنيا، لذا وجــب هـو ال

جـــل بنـــاء "ســـلطة العقـــل"
أ
 و العدالـــة" مملكـــة العقـــل"، ل

بدية
أ
 . بهذا المنطق إذن، لم يكن علــى هــؤلءالمطلقة و ال

 المفكريــن ســوى التعــرف علــى هــذه الحقيقــة و اكـتشــافها،
خيــرة (التجســد بمفهــومه اللهــوتي)، مــن

أ
 لتتجســد هــذه ال

 وجهة نظر التصور الشــتراكي الطوبــاوي، فــي الشــتراكية..
 الحقيقــة.. العقــل.. و العدالــة المطلقــة، الــتي كــان يكـفيهــم
 فقــــط اكـتشــــافها ذهنيــــا، كــــي تســــود العــــالم بفضــــل قوتهــــا
 الذاتية الخاصة، في استقللية تامة عن الزمن - المكــان،
 و عــــــن تطــــــور التاريــــــخ البشــــــري، و علــــــى وجــــــه الدقــــــة و
 التحديد، مستعيرين هنا ما جاء بــه البيــان الشــيوعي، فــي
ــــــروا فــــــي ــــــا الــــــتي "لــــــم ي  اســــــتقللية عــــــن حركــــــة البرولتاري
ي

أ
ي نشـاط ذاتـي تــاريخي، و ل ا

أ
 جهـــت(ها) ـ البروليتاريــا ـ ا

 حركــة سياســية خاصــة بهــا. ..."، لــذا ،كــان رفضــهم لنظــام
خلقيــا، و الحلــول الــتي قــدموها

أ
 البورجوازيــة فــي جــوهره ا

 لــم تتجــاوز إطــار الحــدود الــتي رســمتها لهــم منطلقــاتهم فــي
خلقي و القيمي لذاك النظام.

أ
الرفض ال

هـم مبـادئ فكـر
أ
 لقد حاولنـا هنـا التفصـيل قليل فـي بعـض ا

فكـار و
أ
هـم ال

أ
نوار"، و بالخصوص التفصـيل فـي ا

أ
 "عصر ال

كيــد
أ
 التجــارب الــتي جــاء بهــا الشــتراكيون الطوبــاويون، للتا

تي منسلخة عن
أ
ن النظرية الشتراكية العلمية ،لم تا

أ
 على ا

و هــي حصــيلة نشــاط
أ
فكــار الســابقة عليهــا، ا

أ
 التجــارب و ال

 ذهنــي خـــالص خــارج تطــور التاريـــخ البشــري. بــل هــي كمــا
نــــــتي ـ دوهرينــــــغ": "

أ
 عــــــبر عــــــن ذلــــــك "انجلــــــز" فــــــي ال "ا

كـثر اتســاقا للمبــادئ الــتي وضــعها
أ
 ...اســتمرارية متطــورة و ا

نــوار بفرنســا القــرن الثــامن عشــر"، و الــتي
أ
 فلســفة عصــر ال

ن ترتبــــــط بعمــــــق جــــــوهر المــــــواد الفكريــــــة
أ
 كــــــان عليهــــــا "ا

صـل فـي عمـق
أ
ن تتا

أ
 الموجـودة حينهـا و السـابقة عليهـا، و ا

كــد عليــه
أ
مــر الــذي ا

أ
 جــذور حقائـقهــا القتصــادية."، و هــو ال

نظـــــر "مصـــــادر
أ
 كـــــذلك قائـــــد الثـــــورة البلشـــــفية "لينيـــــن" (ا

الماركسية الثلث").

ه ـ في الشتراكية العلمية: 

رض
أ
 "لجعل الشتراكية علما، وجــب بــدءا وضــعها علــى ال

."الفعلية) الواقع(

"هي التعبير ـ السلح النظري للحركة البرولتاريا"

 بين المادية و المثالية 27 ـ الديالكـتيك1ه ـ 

  (مكتبــة "البليــاد"2 - على نفس الرجع الذكور على الامش 27
 )، نـــــد أن تعـــــبي "الاديـــــة الديالكتيكيـــــة"1667ـ اقتصـــــاد، ص 

 يعود ل"جوزيف ديكتزن"، و هو فيلسوف برولتاري ـ دباغ ـ ألــان
ـــاخ و ـــابه "فويرب ـــة عـــن الـــديالكتيك ف كت  (ذكـــره "انلـــز" ف حديث

  مــن الطبعــة الفرنســية61ناية الفلسفة الكلسيكية اللانيــة" ص 
ــــة الديالكتيكيــــة ف اســــتقللية عــــن1976  ) وضــــع مبــــادئ الادي

 )، و بعــد تعرفــه علــى""مــاركس" و "انلــز" (و حــت عــن "هيجــل
 نظريتهمـــا، أصـــبح مـــن الـــدافعي الكـــثر حاســـة عنهـــا كمـــا تؤكـــد
 ذلـــك مموعــة مـــن الراســـلت بينـــه و بي "مـــاركس" الــت جـــاء ف
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بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

 لــــم يكــــن منطــــق التفكيــــر الــــديالكـتيكي غريبــــا عــــن الفكــــر
 الفلســــفي المســــمى بشــــكل عــــام فــــي "تاريــــخ الفلســــفة" ب
 "الفكر الفلسفي الغربي"، و ل، على الخصوص، عن فكــر
نـه

أ
نجلـترا، إل ا

أ
لمانيــا و ا

أ
 القرن الثــامن عشـر بفرنســا، كمـا با

خيرة، كان غارقا
أ
 و بتاثير من "التيارات الفلسفية" لهذه ال

 في نمط التفكير المثالي بعد عــودة هــذه التيــارات للفلســفة
ســـاس)، فـــي محاولـــة

أ
فلطونيـــة بال

أ
 المثاليـــة الغريقيـــة (ال

 لعـــادة بنـــاء و "عقلنـــة" نظـــم تفكيرهـــا فـــي مواجهـــة الفكـــر
 الفلسـفي المـادي و العلمـي الـذي غلــب عليـه حينهــا منطـق

نـــه مـــع "هيجـــل" لـــم28التفكيـــر الميكـــانيكي
أ
  التحليلـــي. إل ا

 32. إحـــداها  موضـــوع الـــديالكتيك (أنظـــر العمـــال الكاملـــة، م
 ، رســـــالة "مـــــاركس" ل"جوزيـــــف547مـــــن الطبعـــــة اللانيـــــة، ص 

. 1868مــايو  9ديــتزكن" بتاريــخ   هــو صــاحب كتــاب "جـــوهر)
 العمــــل الــــذهن" الــــذي قــــرأ مطــــوطه الول كــــل مــــن "مــــاركس" و

   بمبــــورغ. قـــال1869، قبـــل نشـــره ســـنة 1868"انلـــز" ســـنة 
 مؤسسا الشيوعية الثورية ف حق "ديكتزن" أنه "واحــد مــن العمــال

الكثر عبقرية و براعة".
  - نشــي هنــا فقــط، لن مــال هــذه القالــة ل يســمح بــذلك،28

 إل ان هــذا الصــراع الفكــري الفلســفي كــانت لــه جــذوره التارييــة
 الرتبطــــــة بصــــــعود البجوازيــــــة و ســــــيورة انــــــدحار طبقــــــة النبلء و
 مؤسســة الكهنــوت، و ذلــك منــذ القــرن الــادي عشــر الــذي هــو
 بالضـــــــبط الزمـــــــن نفســـــــه الـــــــذي ابتـــــــدأت فيـــــــه أول التشـــــــكيلت
 الجتماعيــــــة البجوازيــــــة. ففــــــي ذاك الزمــــــن بالضــــــبط انطلقــــــت و

 . و فيهــا جــرى الصــراع"نشــطت عمليــة التجــة لعمــال "أرســطو
ـــــــــت ـ ديـــــــــالكتيكيي" ف مســـــــــألة  بي "الـــــــــديالكتيكيي" و ال "أن
 التعــــاطي مــــع و تفســــي "خبايــــا و أســــرار" الســــيحية، عــــن طريــــق
 الرجوع إل النطق "الرسطي" ف ذلك. و هو المــر الــذي رفضــه
 حينهـــا كهنـــة الـــدين، عـــن طريـــق "فلســـفتهم"، خوفـــا مـــن مـــاطر
 تذويب و حل تلك "البايا"، و بالتال تعرية الؤسسة الكهنوتيــة،
 أمــام أتباعهــا، كجهــاز إيــديولوجي ل يــدم إل مصــلحة رجالتــا،

ســلوبا للتفكيــر، بــل 
أ
و ا

أ
  حركــةهــويعــد الــديالكـتيك طريقــة ا

 العقل - الفكر (حركـة و تطــور الفكــرة المطلقــة) فــي علقتــه
نــ29بالكــائن ـ الوجــود

أ
 و هــه (الطبيعــة)، فتــم تصــوره علــى ا

 و بالساس ل يدم إل سلطة و مصــال النبلء. نضــيف هنــا، أن
 هــــــذا الصــــــراع، هــــــو الــــــذي أدى بعــــــد ذلــــــك إل دمــــــج و خلــــــط
 "الرســـطية" بالســـيحية و بـــروز شـــعار "العقـــل ـ النطـــق ف خدمـــة
 اليـــــان" أو "الفلســـــفة خادمـــــة للهـــــوت" خصوصـــــا مـــــع التطـــــور

السريع الذي عرفته العلوم انذاك.
  - ليــــس مــــال هــــذه القالــــة الــــوض و بتفصــــيل ف موضــــوع29

  الاديــةنقلتــه النوعيــةالــديالكتيك لــدى "هيجــل" ، و كيــف عــرف 
 مــع "مــاركس" ـ "انلــز"، نشــي فقــط إل أن حركــة و تطــور الفكــرة
 الطلقــة لتصــبح ذاتــا بعــد مموعــة مــن الطــوار التضــمنة فيهــا، و
 علــى الصــوص بعــد طــور اغتابــا ف "الطبيعــة" لتجــد بعــد ذلــك
 ذاتـــــا و تصـــــبح، بعـــــد عودتــــــا، هـــــي نفســــــها ف العقــــــل (لظـــــة
 الصــالة)، تتضــمن بشـكل عــام ثلث أطــوار. فهـي مطلقـة كاملـة
 مــــن دون أن تعــــي ذاتــــا بكمالــــا (الطـــــور الول)، فكــــان عليهــــا
 "بالضرورة" أن تغتب عـن ذاتــا  (الطــور الثــان) كــي تتعــرف علـى
 و تعــــي ذاتــــا حي عودتــــا إليهــــا (الطــــور الثــــالث و انغلق دائــــرة
ــــة الثاليــــة). مــــن هــــذا النظــــور، تكــــون الركــــة  الركــــة الديالكتيكي
 الديالكتيكيــة للطبيعــة و التاريــخ ، هنــا هــي فقــط نســخة و صــورة
 لركــة و تطــور الفكــرة الطلقــة (أنظــر كتــاب "النطــق" ل"هيجــل"

  ذاتــــــــا).لتصــــــــيحيــــــــث طــــــــرح أطــــــــوار تطــــــــور الفكــــــــرة الطلقــــــــة 
 عمل"ماركس"-"انلز" إذن على قلــب هــذه الركــة الديالكتيكيــة،

  النعكـاس الـواعي لــديالكتيك العـالو ديالكتيــك الفكـر هــليكـون
 القيقـــــــي، العــــــال الـــــــادي (هــــــي الاديــــــة الديالكتيكيــــــة، فلســــــفة
 الاركسية). فكم هو المر قاتل هنا، حي تــد لــدى بعــض أشــباه
 الاركسيي اليوم، تعاطيهم الاقبل "هيجلي" مــع الــدياليكتيك (هــو
 ف حقيقتــــه، تعــــاطي يتوافــــق و أطروحــــة هــــؤلء ف العــــودة بنــــا إل
 عصر "النيفلور"، كي يتـم تعبيـد الطريـق علـى خـط البنـاء الرأسـال
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شــياء الــتي تتطــور بــالنفي و المصــالحة
أ
 المحــرك الــداخلي لل

 (راجـــع بهـــذا الصـــدد مثـــال علقـــة التنـــاقض بيـــن العبـــد و
 الســــــــيد و الحــــــــل ـ المصــــــــالحة "الســــــــعيد(ة)" لهــــــــا لــــــــدى

  حركــةو"هيجل")، في حين، عند "ماركس" ـ "انجلز"، ه
شـــياء فـــي الطبيعـــة تجـــري و تحـــدث فـــي نهايـــة

أ
 المـــادة ( ال

نــــتي ـ
أ
 التحليــــل ديالكـتيكيــــا كمــــا يقــــول "انجلــــز" فــــي ال "ا

 دوهرينـــغ")، حيـــث التناقضـــات القتصـــادية ـ الجتماعيـــة
 هي محرك التاريخ البشري منذ تفكــك التجمعــات البشــرية
ولــــى ـ "البدائيــــة"، و انطلق ســــيرورة تشــــكل الفئت و

أ
 ال

و مصــالحة لهــا،
أ
 الطبقــات الجتماعيــة. و ل حــل "ســعيد" ا

 لهــذه التناقضــات الطبقيــة الجتماعيــة، إل بــالنفي المــادي
طرافها.

أ
حد ا

أ
العنيف ل

 نقف هنا عند التصور الذي ل يرى في مقاربته للظواهر فـي
و  الذهنيــــــة -

أ
و التاريخيــــــة البشــــــرية ا

أ
 كليتهــــــا (الطبيعيــــــة ا

مــــام التشــــابكات اللنهائيــــة مــــن العلقــــات و
أ
ــــة)، ا  الفكري

 التفــاعلت الــتي تقــدمها الصــورة العامـة لهـذه الظـواهر الــتي
 فيهــا تتلشـــى تفاصــيلها الداخليــة،  إل الحركــة و الــترابط و
كـثر مــــن رؤيتــــه و اهتمــــامه بمــــن يتحــــرك و مــــن

أ
 التحــــول ا

ول مــن عــبريترابط و من يتحول. 
أ
 هذه النظرة، التي كــان ا

 ، هـي"كــل شــيء يتــدفق": " عنها بوضوح هو "هيراكليتس
نهــا غيــر كافيــة لتفســير و توضــيح

أ
 ســليمة فــي جوهرهــا، إل ا

 التفاصــــيل و العناصــــر الداخليــــة الــــتي منهــــا تتكــــون تلــــك
 فطالمـا ليسـت لـدينا معرفـة بتلـك. الصورة العامة للظواهر

 العناصــر و التفاصــيل الداخليــة المكونــة للصــورة العامــة،
ي فكــرة واضــحة، و دقيقــة، عــن الصــورة

أ
 فلــن تكــون لنــا ا

.العامة نفسها لتلك الظواهر
ثير

أ
 لفهـــم هـــذه التفاصـــيل و العناصـــر الداخليـــة إذن، و بتـــا

 مـــــن العلـــــوم عـــــن طريـــــق مـــــرور و انتقـــــال طـــــرق نظرهـــــا و
 تفكيرهـــا، للفكــر الفلســفي (بــاكون و لــوك) يتــم الضــطرار
و التاريخيــــة، و

أ
 لنزعهــــا و عزلهــــا عــــن ترابطاتهــــا الطبيعيــــة ا

 "الصـــاف"، تكـــون فيـــه هـــذه الطبقـــات البورجوازيـــة الوســـطية قائـــدة
للمعركة الجتماعية -  السياسية).

ســـبابها و
أ
 دراســـتها كلهـــا علـــى حـــدة فـــي طبيعتهـــا، نوعهـــا، ا

نتـج قصــورا و ضـيقا
أ
مـر الـذي ا

أ
 نتائجها الخاصـة بهـا. و هـو ال

 فـي التفكيـر المميـز لنمـط التفكيــر المثـالي (الميتــافيزيقي).
ــــــــي ــــــــة و المتصــــــــورة ف شــــــــياء و انعكاســــــــاتها المفاهيمي

أ
 فال

شــــياء معزولــــة30الفكــــر
أ
 ، بالنســــبة للميتــــافيزيقيين، هــــي ا

خـــرى، و
أ
 للدراســـة، تعتـــبر و يتعامـــل معهـــا واحـــدة بعـــد ال

ي ترابط، ثابتــة و جامــدة، معطـاة مــرة واحــدة و
أ
 من دون ا

و هـــو غيـــر
أ
بـــد. فالشـــيء، بالنســـبة لهـــم، إمـــا يوجـــد ا

أ
 إلـــى ال

ن يكـــون الشـــيء هـــو ذاتـــه و
أ
 موجـــود، و يســـتحيل لـــديهم ا

 غيـــره فـــي نفـــس الـــوقت، فكـــل كـــائن عضـــوي هـــو فـــي كـــل
 لحظــة نفســه و غيــر نفســه. فالميتافيزيقــا إذن، ل تــرى و ل
مــام

أ
شياء، و ل ترى سيرورتها و ل زوالها ا

أ
 تهتم بترابطات ال

وجودها.
مـــــا الـــــديالكـتيك، فهـــــ

أ
شـــــياء ويقـــــارب و و يا

أ
 قبـــــض علـــــى ال

 انعكاساتها المفاهيمية جوهريا، في علقاتها و ترابطاتهــا،
رض. فالطبيعــــة، و هــــي فــــي حركـتهــــا، نشــــوئها و نهايتهــــا

أ
 ا

شياء و تحدث في نهاية، تجري فيها اختبار الديالكـتيك
أ
 ال

 .التحليــل ديالكـتيكيــا (حركـة المـادة)، و ليـس ميتافيزيقيــا
شــياء 

أ
و دائــري تكــراري لفال

أ
بــدي، ا

أ
 ل تتحــرك فــي تماثــل ا

 منتهي، تعيــد نفســها مــن دون انقطــاع، و لكنهــا تجــري فــي
. تاريخ مادي فعلي

ن يقــدم
أ
 مــن هــذه الزاويــة، و الفضــل فــي طرحهــا مــن دون ا

 الحل الفعلي العملي لهـا بســبب مــن وضـعه المقلـوب لهـا،
 ، يكـــــون التاريـــــخ البشـــــري إذن هـــــو31يعـــــود ل "هيجـــــل"

  - لقـــد أوضـــح "مـــاركس" بعلميـــة ماديـــة تليليـــة دقيقـــة جـــدا30
 ،(بـــالعن الراديكـــال)وهـــم تصـــور "هيجـــل"، رأس الثاليـــة الطلقـــة 

 للواقــــع. أنظــــر بــــذا الصــــدد تلــــك الفكــــار القويــــة الــــت جــــاء بــــا
  ،1857 (صــاغه عمليـا سـنة 1859"ماركس" ف كتــابه لسـنة  

 ذف منه تقديه العام ،قبل نشره بعد ذلك): "مقدمة ف نقدو ح
.1972 ـ طبعة 151 ـ 149القتصاد السياسي" ص 

  - انظر كتابه: "النطق"، من دون أن ننســى هنــا الشــارة إل31
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 ســيرورة تطوريــة للبشــرية نفســها، تصــبح معــه مهمـة الفكــر
 هــــي متابعــــة هــــذه المســــيرة التطوريــــة بكــــل تموجاتهــــا، و
 إثبات، حتى من خلل كل مظاهرها الطارئة و العرضــية،
ن هناك قوانين تحكم هذه السيرورة التطورية البشرية.

أ
ا

مــام
أ
 على هذا المنظور المـادي العلمـي، انوجــدت الطريــق ا

 التصــور المــادي للتاريــخ لتحليــل و توضــيح الـوعي البشــري
خيــري، انطلقا من وجوده الجتماع

أ
 و ليس تفسير هذا ال

حــداث الــتي
أ
مــام تعــاظم ال

أ
ول، خصوصــا ا

أ
 انطلقــا مــن ال

 عرفتهــا تلــك المرحلــة (النتفاضــة العماليــة بليــون، و بــروز
ول حركـــة عماليـــة :الميثـــاقيون ـ) و الـــتي ســـاهمت بشـــكل

أ
 ا

 حاســــم فــــي انعطافــــة تصــــور التاريــــخ، و النفضــــاح الكلــــي
ســــمالية

أ
 للســــيطرة السياســــية للبرجوازيــــة،و مصــــالحها الرا

ــــــــــداد الصــــــــــراع الطبقــــــــــي بيــــــــــن البرولتاريــــــــــا و مــــــــــام احت
أ
 ا

البورجوازية. 
 هكــذا بــدت الشــتراكية كنتيجــة للصــراع المــادي التــاريخي
صــبحت مهمتهــا دراســة

أ
 بيــن البروليتاريــا و البرجوازيــة، و ا

نتـــج هــذه الطبقـــات و تناقضـــها
أ
 التاريـــخ القتصـــادي الــذي ا

 العدائي. و اكـتشاف، في الوضع القتصادي القائم، طــرق
 حــل هــذا الصــراع العــدائي. بخلف الشــتراكية الطوباويــة،
ــــــم تســــــتطع ســــــمالية و نتائجهــــــا، ل

أ
ــــــتي رغــــــم نقــــــدها للرا  ال

 تفســـيرها، و بالنتيجـــة لـــم تســـتطع طـــرح بـــديل لهـــا، فقـــط
 بقيـــــت فـــــي حـــــدود الرفـــــض، و عـــــدم القـــــدرة علـــــى تصـــــور
ــــــة ســــــمالية فــــــي ترابطاتهــــــا التاريخيــــــة، و ل علــــــى تعري

أ
 الرا

 طبيعتهـــا الداخليــة، و تحديــد مصــدر و جــوهر الســتغلل
سمالي.

أ
الرا

 ـ فائض القيمة2ه ـ 
 فــائض"ليــس لــدينا هنــا النيــة فــي بســط طــرح "مــاركس" ل

 الكتشــافات العلميــة الثلثــة الكــبى الــت غطــت هــذه الرحلــة، و
 الـــت كـــان لـــا الثـــر الكـــبي ف تقـــدم العرفـــة بتسلســـل الســـيورات
 الطبيعيــــــــة : اكتشــــــــاف الليــــــــة، الطاقــــــــة و تولتــــــــا، و النظريــــــــة

الداروينية.

س المــال،  النظريــة المركزيــة لكـتــاب ""القيمــة
أ
 ، فهـو32"را

 مرتبــــط بمجموعــــة مــــن المفــــاهيم الــــتي بهــــا يكـتســــب هــــذا

 المفهـــوم مضـــمونه المـــادي الثـــوري فـــي النظريـــة الشـــيوعية

ننــــــا نريــــــد و بكــــــل عزيمــــــة، مســــــتقبل، علــــــى
أ
 الثوريــــــة، ل

 التعــاطي الــدقيق و التفصــيلي، فــي بحــث خــاص، مــع هــذا

تبثـــه التحليـــل المـــادي العلمـــي
أ
 الموضـــوع الحيـــوي الـــذي ا

 الدقيق الذي بلوره "ماركس" منذ صياغته لمخطوطاته في

ربعينيـــات القـــرن التاســـع عشـــر
أ
 ، بـــل ســـنعمل هنـــا فقـــط33ا

هــم مــا طرحــه "مــاركس" بهــذا
أ
 علــى طــرح و بشــكل مركــز، ا

 الصدد، و الذي شكل و ل زال، في وجه كل الشــعارات و

 التحاليــل الديماغوجيــة الليبراليــة، ثــورة حقيقيــة للتحليــل

سمالي
أ
. المادي العلمي لجوهر النظام الرا

 ، و بعــد نشــره1867غشــت  24فــي رســالته لنجلــز بتاريــخ 

س المـــــــــــال"، كـتـــــــــــب "مـــــــــــاركس"
أ
ول ل "را

أ
 :للمجلـــــــــــد ال

فضــل فــي كـتــابي، هــو"
أ
 ـ إبــراز و تســليط الضــوء، فــي 1: ال

ول، علــى الطــابع المــزدوج للعمــل حيــث يعــبر
أ
 الفصــل ال

 ـ تحليــل فــائض 2. عــن قيمــة الســتعمال و قيمــة التبــادل

شـــــــــــــكاله الخاصـــــــــــــة:
أ
 القيمــــــــــــة فـــــــــــــي اســــــــــــتقللية عـــــــــــــن ا

  - اعتــب "ليني" نظريــة فــائض القيمــة حجــر الزاويــة ف نظريــة32
 مــــاركس القتصــــادية. أنظــــر الــــزء الول مــــن "الصــــادر الثلثــــة و

 ـ "ليني".1913الجزاء الثلثة الكونة للماركسية ـ مارس 
ـــت نـــد فيهـــا مفهـــوم،ـــ 19أربعينيـــات القـــرن  - مطوطـــات 33  ال
 نـــذكر هنـــا، بعـــد أزيـــد مـــن" (العمـــل الصـــناعي). العمـــل الـــأجور"

 عشـــر ســـنوات علـــى هـــذه الخطوطـــات، تلـــك الرســـالة الـــت بعثهـــا
 "مـــاركس" للفيلســـوف البولتـــاري اللــان "ديكـــتزن"، و الــت أكــد

 عزمه على وضع تصوره حـول الـديالكتيك بعــد النتهــاء مــن"فيها 
 ،حيــث كــان لظتهــا منكبــا كليــا علــى التحليــل"عــبئ القتصــادي

. الدقيق و التفصيلي لرأس الال
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أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

.."الربح..الفوائد

شــــهر بعــــدها، و فــــي رســــالته لنجلــــز فــــي 
أ
 ينــــاير 8بضــــعة ا

س"، منتقـــدا فيهـــا تعـــاطي "دوهرينـــغ" مـــع كـتـــاب 1868
أ
 را

 ، و مؤكــدا فيهــا تعــاطيه مــع الشــكل العــام لفــائض"المــال

 هنــاك شــيء بســـيط جــدا، لــم: "القيمــة، كـتــب "مــاركس"

 إذا كــان. ينتبه له جميــع القتصــاديين و مــن دون اســتثناء

 للسعلة طابعا مزدوجا، قيمة اســتعماليه و قيمــة تبادليــة،

ن يتضــــــمن العمــــــل الممثــــــل فــــــي هــــــذه
أ
 فمــــــن الضــــــروري ا

يضـــــا هــــذا الطـــــابع المـــــزدوج
أ
 فــــي حيـــــن، كـــــل. الســـــلعة، ا

 تصــطدم... التحاليــل الــتي نجــدها لــدى ســميت و ريكــاردو

 للمزيـــــد مـــــن التـــــدقيق،" (بإشـــــكالت ل يمكـــــن تفســـــيرها

ول
أ
ول مــــن المجلــــد ال

أ
 يستحســــن العــــودة إلــــى الفصــــل ال

س المال"
أ
).ل"را

ي و
أ
ســمالي، ا

أ
ن ما يشتريه فعل الرا

أ
تبث "ماركس"، ا

أ
 لقد ا

 من الزاوية المقابلة، ما يبيعه العامــل، ليــس العمـل، بــل

خيــرة هــي فــي نفــس الــوقت قيمــة
أ
 هــو قــوة العمــل. هــذه ال

نهـــا هنـــا هـــي
أ
ي ســـلعة، إل ا

أ
 اســـتعماليه و قيمـــة تبادليـــة كـــا

 فالقيمــة الســتعمالية لقــوة العمــل هــي قــدرتها. ســلعة حيــة

ن تكـــون مصـــدر القيمـــة
أ
 قيمتهـــا تتحـــدد بقيمـــة الوســـائل. ا

جيــــر " لعيــــش"الضــــرورية 
أ
جــــرة(ال

أ
ي لعــــادة إنتــــاج)ال

أ
 ، ا

ن تصـــبح، و مـــن جديـــد،
أ
 قـــوته فـــي العمـــل و الضـــرورية ل

. قوة عمل

 الحديث عن قـوة العمــل، يعنــي الحــديث عــن العامــل ، و

 و التحديـــد الـــدقيق لقــوة العمـــل تمكـــن. ليــس عـــن العمـــل

 فالشتراكية ما قبل". فائض القيمة"من المرور إلى مفهوم 

 "مــاركس"، الطوباويــة، لــم تتخــذ هــذا التجــاه، لــذلك لــم

 تستطع تلمـس الوجــود التــاريخي للطبقـة العاملـة الــتي هـي

.قوة العمل الجتماعية المنتجة لفائض القيمة

ن كميــة
أ
ثبــت ا

أ
 هذا ما جعل اكـتشــاف فــائض القيمــة الــذي ا

سـمالي
أ
 العمل الغير مؤدى عنه، و الذي يستحوذ عليـه الرا

ســـمالي للبرجوازيـــة. و هـــي
أ
ســـاس الربـــح و الـــتراكم الرا

أ
 هـــو ا

 ضـــربة حاســـمة للقتصـــاد السياســـي الـــبرجوازي و مزاعمـــه

ســمالية، فــي
أ
 حــول انســجام مصــالح الطبقــات فــي ظــل الرا

ـــــوقت، منـــــح هنـــــا "مـــــاركس"، الســـــلح النظـــــري  نفـــــس ال

المادي للطبقة العاملة في صراعها ضد البرجوازية.

 فالصـراع. استحواذ البرجوازية على فــائض القيمـة، و مقاومـة البرولتاريــا لهـذه العمليـة، هـو جـوهر العـداء بيــن الطبقــتين

ساســا، فــي....هنــا يتمظهــر اقتصــاديا فــي الضــرابات العماليــة لتحســين الــدخل و ظــروف العمــل
أ
 ، و يتمظهــر سياســيا، ا

جل السلطة السياسية
أ
.الصراع من ا

خر، سوى النضال الثوري المنظم في صفوف البرولتاريا
آ
ن تكون ماركسيا إذن، ليس له معنى ا

أ
.ا

2015 دجنبر11
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أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

الاركسيية والنعة التحريفية
)1908(فلديمير لينين

ن البديهيات الهندسية كـانت تصـدم مصـالح النـاس: ثمة حكمة شائعة تقول
أ
كيـد، إلـى دحضـها،لو ا

أ
 . لسـعوا بكـل تا

ثــارت ضـدها و مــا تــزال تــثير نضـال ضــاريا
أ
وهام اللهوت القديمة، قـد ا

أ
 و ليــس.فان نظريات تاريخ الطبيعة، التي تصدم ا

 ثمة ما يدعو إلى الدهشة إذا كان مذهب ماركس، الذي يهدف مباشرة إلى تنوير و تنظيم الطبقـة المتقدمـة إلـى المجتمـع

وضاع جديدة، من جــراءمهماتالمعاصر، و  يشير إلى 
أ
ن النظام الحالي سيستعاض عنه حتما، با

أ
  هذه الطبقة و يثبت ا

ن يخطـو كـل خطـوة فــي طريــق الحيــاة،
أ
 التطور القتصادي، ليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة إذا اضطر هذا المذهب إلى ا

.بعد نضال شديد

 ل جــدوى مــن الكلم عــن العلــم البورجــوازي و الفلســفة

ســــاتذة رســــميون بطريقــــة
أ
ــــة اللــــذين يدرســــهما ا  البورجوازي

 رسمية بغيــة اختبــال الجيــل الناشـئ مـن الطبقــات المالكـة

عــداء الخـــارجيين و الـــداخليين
أ
 بـــل إن هــذا. و لمجابهــة ال

ن يســـــــمع بوجـــــــود
أ
 الضـــــــرب مـــــــن العلـــــــم ل يريـــــــد حـــــــتى ا

بيــــــــدت
أ
نهــــــــا دحضــــــــت و ا

أ
 فــــــــإن. الماركســــــــية، و يعلــــــــن ا

 المتعلمين الشباب، الذين يبنــون مســتقبلهم المهنــي علـى

وصــياء علــى
أ
 دحــض الشــتراكية، و الشــيوخ الهرمــون، و ال

مكـــن مـــ
أ
 الباليـــة يهـــاجمون مـــاركس بالحميـــة نجميـــع مـــا ا

فكارهـــا و رســـوخها. نفســـها
أ
 إن تقـــدم الماركســـية و انتشـــار ا

 فـــي صـــفوف الطبقـــة العاملـــة، كـــل ذلـــك يجعـــل بالضـــرورة

 هــــذه الهجمــــات مــــن جــــانب البورجوازيــــة علــــى الماركســــية

ن الماركســية تــزداد
أ
شــد ضــراوة، مــع العلــم ا

أ
كـثر تــواترا و ا

أ
 ا

ي وقـــت مضـــى، كلمـــا
أ
كـثر مـــن ا

أ
ـــة ا  ثباتـــا و صـــلبة و حيوي

بادها""
أ
.العلم الرسمي ا

 و لكــن، حــتى بيــن المــذاهب المتعلقــة بنضــال الطبقــة

 العاملـــة و المنتشـــرة بخاصـــة فـــي صـــفوف البروليتاريـــا، لـــم

 ففـــي الســـنوات. ترســـخ الماركســـية مواقعهـــا دفعـــة واحـــدة

ولى من وجودها 
أ
 منذ سنوات العقد الخامس(الخمسين ال

 ، كـــافحت الماركســـية النظريـــات)مـــن القـــرن التاســـع عشـــر

ول. التي كانت معادية لها بصورة جذريــة
أ
 ففــي النصــف ال

 مــــــن العقــــــد الخــــــامس، صــــــفى مــــــاركس و انجلــــــز حســــــاب

 الهيجلييــــن الراديكــــاليين الشــــباب، الــــذين كــــانوا يتبنــــون

 و فــي نهايــة العقــد الخــامس. وجهة نظــر المثاليــة الفلســفية

 احتــدم النضــال، فــي ميــدان المــذاهب القتصــادية، ضــد

 و اســــتمر هــــذا النضــــال فــــي ســــنوات العقــــد. 1البرودونيــــة

ـــــة الصـــــغيرة معـــــاد: البرودونيـــــة ـ 1  تيـــــار فـــــي الشـــــتراكية البورجوازي
يــديولوجيه الفوضــوي الفرنســـي بــرودون

أ
ســمي باســم ا

أ
 فقــد. للماركســـية، ا

ســمالية بشــدة، و لكنــه لــم يــر المخــرج فــي القضــاء علــى
أ
 انتقــد بــرودون الرا

سـمالي الـذي يولـد حتمــا الفقــر واللمســاواة و اســتثمار
أ
سـلوب النتـاج الرا

أ
 ا

ه فــــــي 
آ
ســــــمالية، فــــــي إزالــــــة نواقصــــــها و تصــــــحيح""الشـــــــــــغيلة،بل را

أ
 الرا

 حلــم بــرودون بتخليــد. تجاوزاتها عن طريق إجــراء جملــة مــن الصــلحات
 و مصــرف" شــعبي"الملكيــة الخاصــة الصــغيرة، و اقــترح تنظيــم مصــرف 

ن يقتنـوا وسـائل" للتبادل"
أ
 يستطيع بواسطتها العمال، حسب زعمــه، ا

 "العــــــادل"النتـــــاج الخاصــــــة و يصــــــبحوا حرفييــــــن و يؤمنــــــوا التصــــــريف 
 لـم يفهـم بــرودون دور البروليتاريــا التــاريخي، و وقـف موقفــا. لمنتوجاتهم

ــــــــة ــــــــة و ديكـتاتوري  ســــــــلبيا مــــــــن النضــــــــال الطبقــــــــي و الثــــــــورة البروليتاري
نكــر ضــرورة الدولــة مــن مواقــع فوضــوية.البروليتاريــا

أ
 ناضــل مــاركس و. و ا
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حـــزاب و: الســـادس و انتهـــى إلـــى النتيجـــة التاليــة
أ
 انتقـــاد ال

 و فــي ســنوات. 1848المــذاهب الــتي تجلــت إبــان عاصــفة 

 العقــد الســابع، انتقــل النضــال مـن ميـدان النظريــة العامــة

قــرب مــن الحركــة العماليــة بالــذات 
أ
 فطــردت: إلــى ميــدان ا

مميــة
أ
 و فــي مطلــع العقــد الثــامن، بــرز. 2الباكونينيــة مــن ال

ماميــة
أ
 الــبرودوني ميولــبيرغر لفــترة قصــيرة إلــى الصــفوف ال

لمانيــا؛ و فــي نهايــة العقــد الثــامن، جــاء دور الوضــعي
أ
 فــي ا

ثير كل منهما في البروليتاريــا كـان ممــا. دوهرينغ
أ
 و لكن تا

 و مـــذ ذاك تغلبـــت الماركســـية بل جـــدال علـــى. ل يـــؤبه لـــه

خرى 
أ
.لحركة العماليةلجميع اليديولوجيات ال

 ، غــــدا هــــذا النتصــــار، بخطــــوطه1890و حــــوالي عــــام 

مــــرا واقعيـــــا
أ
 بـــــل إننـــــا نـــــرى حـــــتى فــــي البلــــدان. العامـــــة، ا

كـثر مما في
أ
 اللتينية، حيث التقاليد البرودونية استمرت ا

حــزاب العماليـة قـد بنــت بالفعــل
أ
ن ال

أ
 غيرها من البلدان، ا

ســــاس الماركســــية
أ
 و التنظيــــم. برامجهــــا و تكـتيكهــــا علــــى ا

 العـــالمي للحركـــة العماليـــة الـــذي بعـــث مـــن جديـــد بشـــكل

مميـــة
أ
رائـــه علـــى ال

آ
ب و مثـــابرة ضـــد محـــاولت بـــرودون لفـــرض ا

أ
 انجلـــز بـــدا

ولـــــى
أ
 و قـــــد انتهـــــى النضـــــال الحـــــازم الـــــذي خاضـــــه مـــــاركس و انجلـــــز و.ال

ولى بانتصار الماركسية التام على
أ
ممية ال

أ
نصارهما ضد البرودونية في ال

أ
 ا

.البرودونية
 تيــــار اســــمي باســــم ميخائيــــل بــــاكونين، ايــــديولوجي: الباكونينيــــةـ 2

 شـــن البـــاكونينيون نضـــال ضـــاريا علـــى النظريـــة الماركســـية و. الفوضـــوية
 تميــــزت الباكونينيــــة بموضــــوعتها. التكـتيــــك الماركســــي للحركــــة العماليــــة

ساســـــية الــــتي تنكــــر الدولــــــــة،كل دولـــــة، بمـــــا فــــي ذلــــك ديكـتاتوريـــــة
أ
 ال

ـــا التـــاريخي العـــالمي  و باعتقـــاد.البروليتاريـــا،و بعـــدم فهـــم دور البروليتاري
نـــه ينبغـــي لجمعيـــة ثوريـــة سياســـية مؤلفـــة مـــن شخصـــيات

أ
 البـــاكونينيين ا

ن تقــود الفتــن الشـــعبية" بــارزة"
أ
 كــان تكـتيــك البــاكونينيين القــائم علــى.ا

 المــــؤامرات و علــــى الفتــــن الفوريــــة و الرهــــاب تكـتيكــــا مغـــــامرا و معاديــــا
مميـــــة. للتعـــــاليم الماركســـــية بصـــــدد النتفاضـــــة

أ
 تســـــرب بـــــاكونين إلـــــى ال

ولـــــى، و اســـــتهدف الســـــتيلء علـــــى مجالســـــها العـــــام، و ناضـــــل ضـــــد
أ
 ال

ولـى)1872عـام (فـي مــؤتمر لهـاي.مــاركس
أ
مميــة ال

أ
 ، طـرد بــاكونين مـن ال

.بسبب نشاطه التشويشي

ســـــاس
أ
يضـــــا علـــــى ا

أ
 مـــــؤتمرات عالميـــــة دوريـــــة، إنمـــــا قـــــام ا

ولــى، و تقريبــا دون نضــال، و
أ
 الماركســية، مــن الدفعــة ال

 و لكـــــن، حيـــــن حلـــــت. فـــــي جميـــــع المســـــائل الجوهريـــــة

 الماركســـية محـــل النظريـــات المعاديـــة لهـــا، و المتجانســـة

 بعـــض التجـــانس، ســـعت الميـــول الـــتي كـــانت تعـــبر عنهـــا

شـــكال. هـــذه النظريـــات وراء ســـبل جديـــدة
أ
 فقـــد تغيـــرت ا

أ. النضـــال و دوافعـــه، و لكـــن النضـــال اســـتمر
 و هكـــذا بـــدا

ول من وجــود الماركســية 
أ
 بعــد(النصف الثاني من القرن ال

 بنضـــــال التيـــــار المعـــــادي للماركســـــية فـــــي قلـــــب) 1890

.الماركسية
 ســابقا، الــذي

أ
 فــان برنشــتين، الماركســي القــويم المبــدا

كمــــل صــــيغة للتعــــديلت علــــى
أ
كــــبر ضــــجة و وضــــع ا

أ
ثــــار ا

أ
 ا

 مــاركس، لعــادة النظــر بمــاركس، للنزعــة التحريفيــة، إنمــا

طلق اسمه على هذا التيار
أ
 و حــتى فــي روســيا،. 3هو الذي ا

 حيـــث الشـــتراكية غيـــر الماركســـية دامـــت طبعـــا اكـثر ممـــا

خر روســـــيا-دامـــــت فـــــي غيرهـــــا مـــــن البلـــــدان، 
أ
 بســـــبب تـــــا

 القتصـــادي و لكـــون غالبيــــة الســـكان هـــي مــــن الفلحيــــن

 حــتى فــي روســيا، انحطــت- لرازحيــن تحــت بقايــا القنانــةا

مــــــام
أ
 هــــــذه الشــــــتراكية غيــــــر الماركســــــية بكــــــل وضــــــوح، ا

نظار، إلى نزعة تحريفية
أ
لة الزراعية . ال

أ
 برنامــج(ففي المسا

 الديمقراطيـــــــــــة-تيــــــــــار انتهــــــــــازي فــــــــــي الشـــــــــــتراكية:البرنشـــــــــــتينيةـ 3
واخــــر القــــرن التاســـع عشــــر فـــي

أ
 العالميـــــــة،معاد للماركســـــــية؛انبثق فـــي ا
ســـــمي باســـــم ادوارد برنشـــــتين 

أ
لمانيـــــا و ا

أ
 زعيـــــم الجنـــــاح) 1932-1850(ا

مميــة-النتهــازي المتطــرف فــي الشــتراكية
أ
لمانيــة و فــي ال

أ
 الديمقراطيــة ال

نكـــر نظريـــة النضـــال الطبقـــي للماركســـية، و التعـــاليم المتعلقـــة. الثانيـــة
أ
 ا

سمالية و بــالثورة الشــتراكية و ديكـتاتوريــة البروليتاريـا
أ
 .بحتمية انهيار الرا

جل الصــلحات الهادفـة إلـى 
أ
 >>تحســين<<اعتبر برنشتين النضال من ا

ســـمالية المهمـــة الوحيـــدة الـــتي
أ
وضـــاع العمـــال القتصـــادية فـــي ظـــل الرا

أ
 ا

 الحركـة كـل: "تواجه الحركة العمالية،و تقدم بالصـيغة النتهازيـة القائلـة 
".شئ، الهدف النهائي ل شئ
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أ
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راضـــي ملكيـــة الهيئت المحليـــة
أ
 كمـــا فـــي) جعـــل جميـــع ال

خــــذ
أ
 المســــائل العامــــة المتعلقــــة بالبرنامــــج و التكـتيــــك، ا

صـــــــــحابنا الشـــــــــتراكيون
أ
كـثر-ا

أ
 الشـــــــــعبيون يستعيضـــــــــون ا

كـثر، بما يستنبطونه من 
أ
 على ماركس، عن تعديلت""فا

خذة في التلشي و الزوال من منهجهــم المتــداعي،
آ
 بقايا ال

 و لكنه المتجانس على طريقته، و المعادي للماركسية فــي

ساسه
أ
 .لقد منيــت اشـتراكية مـا قبـل الماركســية بالهزيمـة. ا

 و هـــي تواصـــل النضـــال، ل فـــي ميـــدانها الخـــاص، بـــل فـــي

 فلنــر إذن. ميدان الماركسية العام، بوصفها نزعة تحريفية

.ما هو جوهر النزعة التحريفية الفكري
 في حقل الفلسفة، ســارت النزعــة التحريفيــة و فـي ذيـل

ســــــاتذة عــــــاد""و . التدريســــــي البورجــــــوازي العلــــــم""
أ
 ال

 و ســــارت النزعــــة التحريفيــــة فــــي كــــانط""المدرســــون إلــــى 

ســـاتذة الســـخافات. ذيـــل الكـــانطيين الجـــدد
أ
 و اســـتعاد ال

لــوف المــرات ضــد الماديــة الفلســفية،
أ
 الــتي لكهــا الكهــان ا

 كلمــة كلمــة(فــإذا المحرفــون يبتســمون بشــفقة و يتمتمــون 

خيــــــــر
أ
ن الماديــــــــة قــــــــد) 1*حســــــــب هنــــــــدبوخ ال

أ
 زاعميــــــــن ا

ســــاتذة هيغــــل. منــــذ زمــــان بعيــــد دحضــــت""
أ
 و نعــــت ال

نه 
أ
نهــم كــرزوا بالمثاليــة،، "كلــب طفــس"بســخرية بــا

أ
 بــل ا

لف مرة من مثالية هيغل، و هــزوا
أ
سخف ا

أ
حقر و ا

أ
 بمثالية ا

كـتـــــافهم بـــــازدراء عنـــــد الحـــــديث عـــــن الـــــديالكـتيك، فــــإذا
أ
 ا

 المحرفون يتخبطون وراءهم في مستنقع التحقير الفلســفي

  (المعقــــــــد""للعلــــــــم، مستعيضــــــــين عــــــــن الــــــــديالكـتيك 
ســـاتذة). هـــادئ (بســـيط" "بتطـــور") "والثـــوري

أ
 و كـــان ال

 يكسبون معاشاتهم الرســمية، مكيفيــن منــاهجهم المثاليــة

 الســائدة و الموروثــة مــن للفلســفة""وفقــا  النتقاديــة""و 

.الناشر.كـتاب الرشادات ـ  1*

ي اللهـــوت(القـــرون الوســـطى 
أ
 ، و إذا المحرفـــون يقفـــون)ا

 إلـــى جـــانبهم، ســـاعين قصـــارى جهـــدهم لكـــي يجعلـــوا مـــن

 ، ل بالنسـبة للدولـة المعاصـرة، بـل"خاصة"الدين قضية 

 ل جدوى من الكلم عــن المعنــى. لحزب الطبقة المتقدمة

 علــــى التعــــديلت""الطبقــــي الحقيقــــي الــــذي ارتــــدته هــــذه 

مر بـــــــديهي
أ
ن. مـــــــاركس، فـــــــال

أ
ننـــــــا نلحـــــــظ فقـــــــط ا

أ
 غيـــــــر ا

 الديمقراطيـــة العالميـــة،-بليخـــانوف كـــان، فـــي الشـــتراكية

ــــة قــــدم مــــن وجهــــة نظــــر المادي
أ
ــــذي ا  الماركســــي الوحيــــد ال

 الديالكـتيكية المتجانسة، على انتقاد الســخافات الفظيعــة

 و تنبغـــي. الـــتي تشـــدق بهـــا المحرفـــون، فـــي هـــذا الميـــدان

يامنا
أ
مر بقوة، خصوصا و انه تبذل في ا

أ
 الشارة إلى هذا ال

ســاس، بغيــة تمريــر هـذا الحطــام
أ
 محــاولت، خاطئــة فـي ال

ــــــة  مــــــن الفلســــــفة الرجعيــــــة، تحــــــت ســــــتار انتقــــــاد انتهازي

.2*بليخانوف التكـتيكية
 و فــي حقــل القتصــاد السياســي، نلحــظ قبــل كــل شــئ

ن 
أ
كـثر تنوعـــــا و تفصـــــيل تعـــــديلت""ا

أ
 المحرفيـــــن كـــــانت ا

ســـــموه
أ
ثير فـــــي الجمهـــــور بمـــــا ا

أ
 بكـثير؛ و قـــــد جهـــــدوا للتـــــا

 فقــد زعمــوا. "المعطيات الجديدة فــي التطــور القتصــادي"

ن تمركز النتاج و إزاحة النتاج الكـبير للنتــاج الصـغير ل
أ
 ا

نهمــا ل يجريــان فــي التجــارة و
أ
بــدا فــي الزراعــة، و ا

أ
 يظهــران ا

قصــــى البطء
أ
خــــذت. الصــــناعة إل با

أ
زمــــات ا

أ
ن ال

أ
 و زعمــــوا ا

نــه يبــدو
أ
حــذت تضــعف، و ا

أ
كـثر ممــا مضــى و ا

أ
 تنــذر اليــوم ا

 لبوغدانوف و بازاروف دراسات في الفلسفة الماركسية""انظر كـتاب ـ  2*
كـتفي. ليــس ثمــة مــا يــدعو هنــا إلــى تحليــل هــذا المؤلــف. و غيرهمــا

أ
 فــا

بين، فـي مســتقبل قريــب، فـي جملــة مــن
أ
نـي ســا

أ
علن ا

أ
ن ا

أ
ن ا

آ
 إذن ال

ن كـل مـا قيــل فـي هـذا النـص بصـدد
أ
و في كراس خـاص، ا

أ
 المقالت ا

يضا، من حيث الجوهر، علــى
أ
 المحرفين الكانطيين الجدد ينطبق ا

نصــار هيــوم(المحرفيـــن الهيـــوميين الجــدد  الجــدد""هـــؤلء 
أ
 و الـــبر) ا

نصـــار بركلـــي(كلييـــن الجـــدد 
أ
 الماديـــة و المـــذهب"راجـــع لينيـــن ). ( ا
.)الناشر. "النقدي التجريبي

41 / 47



بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

سمال القضاء علــى
أ
ن الكارتيلت و التروستات ستتيح للرا

أ
 ا

زمات تماما
أ
ن . ال

أ
 الــذي تســير نظريــة الفلس""و زعمــوا ا

ن حـــدة التنـــاحرات
أ
ســـمالية، نظريـــة واهيـــة، إذ ا

أ
 نحـــوه الرا

خيــرا
أ
 الطبقية تميل نحو الهبوط، نحــو الضــعف؛ و زعمــوا ا

ــــة ــــى إصــــلح نظري يضــــا إل
أ
ن يصــــار ا

أ
ن مــــن المستحســــن ا

أ
 ا

راء بوهم
آ
.بافيرك-ماركس حول القيمة، وفقا ل

دى النضـــال ضـــد المحرفيـــن إلـــى
أ
 فـــي هـــذه المســـائل، ا

 نهــوض مثمــر فــي تفكيــر الشــتراكية العالميــة النظــري بقــدر

دى إليه جدال انجلـز مـع دوهرينــغ قبـل عشــرين سـنة
أ
 .ما ا

ـــــع المحرفيـــــن، علـــــى ضـــــوء الوقـــــائع و  فقـــــد محصـــــت ذرائ

رقام
أ
ب. ال

أ
ن المحرفيــن يســعون بــدا

أ
عطــي الرهــان علــى ا

أ
 و ا

 غيــــر ثمــــة. و انتظــــام لتجميــــل النتــــاج الصــــغير العصــــري

 معطيــــات ل تــــدحض تثبــــت تفــــوق النتــــاج الضــــخم علــــى

 النتــاج الصــغير، تكنيكيــا و تجاريــا، ليــس فــي الصــناعة و

يضا
أ
 و لكن النتاج البضــاعي فــي. حسب، بل في الزراعة ا

قـــــــــــل تطـــــــــــورا بكـثير؛ و الحصـــــــــــائيون و
أ
 الزراعـــــــــــة هـــــــــــو ا

 القتصـــــــاديون المعاصـــــــرون ل يحســـــــنون، عـــــــادة، إبـــــــراز

حيانـــا(الفـــروع الخاصـــة فـــي الزراعـــة 
أ
 ،)و حـــتى العمليـــات ا

 الـــتي تعـــبر عـــن انخـــراط الزراعـــة المطـــرد فـــي التبـــادل علـــى

نقـــــــاض القتصـــــــاد. صـــــــعيد القتصـــــــاد العـــــــالمي
أ
 و علـــــــى ا

ســاس تفــاقم
أ
 الطبيعي، ما يزال النتاج الصغير قائما علــى ا

 ســــوء التغذيــــة إلــــى مــــا ل حــــد لــــه، و المجاعــــة الزمنيــــة، و

 تمديد يوم العمل، و تردي نوعية المواشـي و العنايــة بهــا،

 إليهــــا النتــــاج الحرفــــي
أ
 بوســــاطة نفــــس الوســــائل الــــتي لجــــا

ســـمالية
أ
 إن كـــل خطـــوة. للصـــمود بـــوجه المانيفـــاكـتورة الرا

مــام تقــوض حتمــا،و بل
أ
 يخطوهــا العلــم و التكنيــك إلــى ال

ســـــس النتـــــاج الصـــــغير فـــــي المجتمـــــع
أ
 هـــــوادة و رحمـــــة، ا

سمالي
أ
 و لدا كانت مهمة العلـم القتصـادي الشـتراكي. الرا

شكالها المعقدة و المتشابكة
أ
ن يحلل هذه العملية بكل ا

أ
 ا

نــه يســتحيل عليـه البقـاء
أ
ن يثبت للمنتـج الصـغير ا

أ
 غالبا و ا

ن حالـــة القتصــاد الفلحـــي فـــي
أ
ســمالي، و ا

أ
 فــي النظـــام الرا

ـــترتب علـــى ـــه ي ن
أ
ـــة ل مخـــرج منهـــا، و ا ســـمالية حال

أ
 ظـــل الرا

ن يتبنــــــى وجهــــــة نظــــــر البروليتــــــاري
أ
 و فــــــي هــــــذه. الفلح ا

 المحرفيـــن، مـــن الناحيـــة العلميـــة،
أ
لة، كـــان خطـــا

أ
 المســـا

 قيـــامهم بتعميـــم ســـطحي لوقـــائع مختـــارة بصـــورة مغرضـــة،

ســمالي؛ و مــن
أ
 دون النظــر إلــى صــلتها بمجمــل النظــام الرا

و
أ
نهــــم دعــــوا ا

أ
 المحرفيــــن ا

أ
 الناحيــــة السياســــية، كــــان خطــــا

ـــــى ـــــوا، إل ب
أ
م ا

أ
ـــــك ا  دفعـــــوا الفلح حتمـــــا، ســـــواء شـــــاؤوا ذل

ي وجهــة نظــر البورجوازيــة(اعتناق وجهــة نظــر الملك 
أ
 ،)ا

. بدل من دفعه إلى تبني وجهة نظر البروليتاري الثوري
ســـــــوا مـــــــن ذلـــــــك بالنســـــــبة للنزعـــــــة

أ
مـــــــور ا

أ
 و كـــــــانت ال

زمــات و الفلس
أ
 فليــس. التحريفية فيما يتعلــق بنظريــة ال

قــل
أ
 إل خلل فــترة مــن الزمــن جــد قصــيرة، كــان النــاس ال

 تبصـــرا هـــم وحـــدهم الـــذين يســـتطيعون التفكيـــر بصـــياغة

ثير بضـــع
أ
ســـس المـــذهب الماركســـي مـــن جديـــد، تحـــت تـــا

أ
 ا

 و لكـــــن. ســـــنوات مـــــن النهـــــوض و الزدهـــــار الصـــــناعيين

ــــم زمــــات ل
أ
ن عهــــد ال

أ
 الواقــــع ســــرعان مــــا بيــــن للمحرفيــــن ا

زمـــــة كـــــانت تعقـــــب الزدهـــــار: ينقـــــض 
أ
 لقـــــد تعـــــدلت. فال

زمـــــــات و تعـــــــدلت ســــــيماؤها؛ و لكـــــــن
أ
شـــــــكال بعـــــــض ال

أ
 ا

، جــزءا محتمــا، مــن النظــام
أ
زمــات ظلــت جــزءا ل يتجــزا

أ
 ال

ســــمالي
أ
 فــــان الكـــــارتيلت و التروســــتات ، بتوحيــــدها. الرا

نظــار
أ
مــام ا

أ
ي الــوقت نفســه، و ا

أ
 النتــاج ن كــانت تزيــد فــي ا

 الجميــع، مــن حــدة فوضــى النتــاج، و مــن تفــاقم الشــروط

 القاســـــــية لمعيشـــــــة البروليتاريـــــــا، و مـــــــن شـــــــدة طغيـــــــان
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بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

ســــمال؛ و بــــذلك، كــــانت تزيــــد مــــن حــــدة التناقضــــات
أ
 الرا

 إن. الطبقيــــة إلــــى درجــــة لــــم يعــــرف لهــــا مثيــــل مــــن قبــــل

ثبتـــــت بصـــــورة
أ
ـــــتي ا  التروســـــتات العصـــــرية الهائلـــــة هـــــي ال

واضــــحة و علــــى مــــدى واســــع، 
أ
ســــمالية تســــير نحــــوا

أ
 ن الرا

زمـــات السياســـية و
أ
 الفلس، ســـواء مـــن حيـــث مختلـــف ال

ســــمالي كلــــه
أ
م مــــن حيــــث انهيــــار النظــــام الرا

أ
 القتصــــادية ا

مريكــــا، و. انهيــــارا تامــــا
أ
خيــــرة فـــي ا

أ
زمــــة الماليــــة ال

أ
 فــــان ال

وربــا، ناهيـك عـن
أ
 تفاقم البطالة بشــكل مخيــف فـي عمـوم ا

عــراض،
أ
زمــة الصــناعية الوشــيكة الــتي ينــذر بهــا بعــض ال

أ
 ال

 المحرفيــــــن نظريــــــات""قــــــد حمل الجميــــــع علــــــى نســــــيان 

نفســهم قــد
أ
ن الكـثيرين من المحرفين ا

أ
خيرة، بل يبدو ا

أ
 ال

ل ننســــى الــــدروس الــــتي تلقتهــــا. نســــوها
أ
نــــه ينبغــــي ا

أ
 غيــــر ا

.الطبقة العاملة من هذا التقلقل لدى المثقفين
ن

أ
 و فيمـــــــا يتعلـــــــق بنظريـــــــة القيمـــــــة، يكـفـــــــي القـــــــول ا

ي شــــئ بهــــذا الصــــدد، عــــدا
أ
 المحرفيــــن لــــم يعطــــوا مطلقــــا ا

 الزفــرات و التلميحــات الغامضــة كـثيرا ، علــى غــرار مــا فعلــه

ثـر فــي تطــور الفكــر-بوهيم
أ
ي ا

أ
 بافيرك، و لم يتركوا بالتالي ا

.العلمي
ن

أ
 و فــــي حقــــل السياســــة، حــــاولت النزعــــة التحريفيــــة ا

ي نظريـــــة
أ
ســـــس الماركســـــية، ا

أ
 تعيـــــد النظــــر بالفعـــــل فـــــي ا

ن الحريـــة السياســـية، و. النضـــال الطبقـــي
أ
 فقـــد قيـــل لنـــا ا

ــــك ل يــــدع  الديمقراطيــــة، و حــــق القــــتراع العــــام، كــــل ذل

 القــديم الــوارد فــ
أ
 يمجــال للنضــال الطبقــي و يــدحض المبــدا

ن ليــس للعمــال وطــن البيــان الشــيوعي""
أ
ــا  و. و القائــل ب

نــه ليــس بالمســتطاع اعتبــار
أ
كــدوا لنــا، ا

أ
 هكــذا يبــدو، كمــا ا

 الدولة جهــازا للســيطرة الطبقيــة، و ل رفــض التحالفــات مـع

 البورجوازيــــــة التقدميــــــة، الشــــــتراكية الصــــــلحية، ضــــــد

كـثرية"ت الرجعيين، ما دام
أ
 هي التي تســود فــي "إرادة ال

.ظل الديمقراطية
ن اعتراضــات المحرفيــن هــذه تنحصــر فــي

أ
 ل جــدل فــي ا

ي نهــج مــن مفــاهيم
أ
 نهــج مــن المفــاهيم متجــانس نســبيا، ا

مـــــد بعيـــــد
أ
 فقـــــد زعـــــم. بورجوازيـــــة ليبراليـــــة معروفـــــة منـــــذ ا

ن البرلمانيـــة البورجوازيـــة تقضـــي
أ
 الليــبراليون علـــى الــدوام ا

ن جميــــــــــع
أ
 علـــــــــى الطبقــــــــــات و النقســــــــــامات الطبقيـــــــــة،ل

ي تمييـز ، بحــق التصـويت،
أ
 المـواطنين يتمتعـون، دون ا

وربــي. بحق الشتراك في شـؤون الدولـة
أ
 إن كـل التاريــخ ال

 فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، و كــل تاريــخ

 الثــورة الروســية فــي مطلــع القــرن العشــرين، يبينــان بجلء

.مدى سخف هذه المفاهيم
ســـمالية 

أ
 ، ل تخـــف"الديمقراطيـــة"ففـــي ظـــل حريـــة الرا

 و النظــام. حــدة الفــوارق القتصــادية، بــل تشــتد و تتفــاقم

كـثر الجمهوريــــات
أ
 البرلمــــاني ل يزيــــل بــــل يكشــــف جــــوهر ا

جهـــــــزة للضـــــــطهاد
أ
ـــــــة ديمقراطيـــــــة، بوصـــــــفها ا  البورجوازي

ن النظــــام البرلمــــاني يســــاعد فــــي تنــــوير و. الطبقــــي
أ
 و بمــــا ا

كـــــبر بمـــــا ل حـــــد لـــــه مـــــن
أ
 تنظيـــــم جمـــــاهير مـــــن الســـــكان ا

 الجمـــــاهير الـــــتي كـــــانت تشـــــترك فيمـــــا مضـــــى بنشـــــاط فـــــي

حـــداث السياســـية، فـــانه ل يهيـــئ علـــى هـــذا النحـــو زوال
أ
 ال

قصـى مــن
أ
زمات و الثورات السياسـية، بــل يهيــئ الحــد ال

أ
 ال

هليـــــة إبـــــان هـــــذه الثـــــورات
أ
حـــــداث. تفـــــاقم الحـــــرب ال

أ
 إن ا

حداث روسيا في شتاء 1871باريس في ربيع 
أ
 ،1905، و ا

مــر ل منــاص منــه
أ
ن هــذا التفــاقم ا

أ
 .قــد بينــت بكــل وضــوح ا

 فــــان البورجوازيــــة الفرنســــية، ســــعيا منهــــا لســــحق الحركــــة

 البروليتاريــة، لــم تــتردد ثانيــة واحــدة عــن عقــد صــفقة مــع

شـــاع
أ
ـــذي كـــان قـــد ا جنـــبي ال

أ
 عـــدو الـــوطن، مـــع الجيـــش ال
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 إن مــن ل يــدرك الــديالكـتيك. الخــراب و الــدمار فــي وطنهــا

 الـــــداخلي المحتـــــوم فـــــي النظـــــام البرلمـــــاني و الديمقراطيـــــة

 البورجوازية، ضد الديالكـتيك الذي يؤدي إلى حــل النــزاع

شـد حــدة ممــا مضــى، بــاللجوء إلــى العنــف الشــديد
أ
 بصــورة ا

بــــدا كيــــف يقــــوم، فــــي ميــــدان هــــذا
أ
 الشــــامل، لــــن يعــــرف ا

ــــــض منطبقيــــــن علــــــى ــــــة و تحري  النظــــــام البرلمــــــاني، بدعاي

 مبادئنـــــا و مـــــن شــــانهما تحضــــير الجمــــاهير العماليــــة فعل

 وفــي تجربـــة. اشــتراكا مظفــرا النزاعــات" "للشـــتراك بهــذه

 المحالفــــــــــات و التفاقــــــــــات و التكـتلت، مــــــــــع الليبراليــــــــــة

 الشــــــتراكية الصــــــلحية فــــــي الغــــــرب، و مــــــع الصــــــلحية

 فـي الثـورة الروسـية، مـا يــدل بصـورة) الكــاديت(الليبرالية 

ن هـــذه التفاقـــات ل تـــؤدي إل إلـــى الفـــل مـــن
أ
 مقنعـــة علـــى ا

نهــا ل تقــوي المغــزى الحقيقــي لنضــالها
أ
 وعــي الجمــاهير، و ا

قـــل
أ
 بــــل تخفــــف منـــه، إذ تربــــط بيــــن المكــــافحين و بيـــن ا

ســرعها إلــى التخــاذل و الخيانــة
أ
هليــة للكـفــاح و ا

أ
 .العناصــر ا

كـــبر تجربـــة فـــي حقـــل 4إن الميليرانيـــة
أ
 الفرنســـية ء و هـــي ا

 تطـــبيق التكـتيـــك السياســـي التحريفـــي علـــى نطـــاق كـــبير،

ســـــرها حقـــــا
أ
عطـــــت عـــــن النزعـــــة- علـــــى نطـــــاق بلد با

أ
 قـــــد ا

 التحريفيــة تقــديرا عمليــا لــن تنســاه بروليتاريــا العــالم اجمــع

ـــــدا ب
أ
 و قـــــد كـــــان موقـــــف النزعـــــة التحريفيـــــة مـــــن هـــــدف. ا

 الشــتراكية النهــائي التكملــة الطبيعيــة لميولهــا القتصــادية

 الهـــــــدف: "إن كلمـــــــة برنشـــــــتين المجنحـــــــة. و السياســـــــية

 الديمقراطيـــة،اسمي باســم-تيار انتهازي في الشتراكية: الميليرانيةـ 4
لكســـندر ايتيـــان ميليـــران الـــذي اشـــترك

أ
 الشـــتراكي الصـــلحي الفرنســـي ا

 كـــان اشـــتراك. فــي الحكومـــة البورجوازيـــة الرجعيـــة الفرنســـية 1899ســـنة 
 ميليــــران فــــي الحكومــــة البورجوازيــــة تعــــبيرا ســــاطعا عــــن سياســــة زعمــــاء

 سياســــــة التعــــــاون الطبقــــــي مــــــع- الديمقراطيــــــة النتهــــــازيين-الشــــــتراكية
 و عــــن امتنــــاعهم عــــن النضــــال الثــــــــوري،كما كــــان خيانـــــة- البورجــــوازي

.لمصالح الطبقات الكادحة

 النهــــائي ليــــس بشــــئ، الحركــــة هــــي كــــل شــــئ"، تعــــبر عــــن

 طبيعــــــة النزعــــــة التحريفيــــــة خيــــــرا مــــــن عــــــدد كــــــبير مــــــن

ن يحدد المرء سلوكه تبعا لكــل. الشروحات المستفيضة
أ
 ا

حـداث السـاعة، لتغيـرات
أ
ن يتكيف تبعا ل

أ
 حالة و وضع، ا

ن ينســى مصــالح البروليتاريــا
أ
مــور السياســية الطفيفــة، ا

أ
 ال

ســمالي و
أ
 الجذريــة و الميــزات الجوهريــة لمجمــل النظــام الرا

ن يضـــــــحي بهـــــــذه المصـــــــالح
أ
ســـــــمالي، ا

أ
 لكـــــــل التطـــــــور الرا

جل منا ف
أ
و مفترضــةع الجذرية من ا

أ
 تلــك:  وقتية، فعلية ا

 و مــــــن جـــــوهر هـــــذه. هـــــي خطـــــوط السياســــــة التحريفيــــــة

شــكالها
أ
ن ا

أ
مر الجلي و هــو ا

أ
 السياسة بالذات، ينجم هذا ال

ن كـــل مســـالة 
أ
 جديـــدة""قـــد تتغيـــر إلـــى مـــا ل حـــد لـــه، و ا

و متوقـــع
أ
حـــداث غيـــر منتظـــر ا

أ
 نوعـــا مـــا، و كـــل تغيـــر فـــي ال

ساســي
أ
دى هذا التغير إلى تعديل الخــط ال

أ
 نوعا ما ء و لو ا

قصــر فــترة مــن الــوقت
أ
 ،-للتطــور، لدرجــة ضــئيلة جــدا و ل

و تلـــك مـــن النزعـــة
أ
نـــواع ا

أ
بـــدا، هـــذه ال

أ
 ســـيولدان حتمـــا و ا

.التحريفية
مـــرا محتمـــا، إنمـــا هـــي

أ
 إن مـــا يجعـــل النزعـــة التحريفيـــة ا

 فـــــان النزعـــــة. جـــــذورها الطبقيـــــة فـــــي المجتمـــــع المعاصـــــر

 و ل يمكــن لشــتراكي، و لـو كـان. التحريفية ظاهرة عالمية

ن
أ
دنــــى شــــك فــــي ا

أ
ن يخــــامره ا

أ
 قليــــل الطلع و التفكيــــر، ا

لمانيــا، 5سالعلقات بين الورثودوك
أ
 و البرنشــتينيين فــي ا

نصــار غيـد و جــوريس 
أ
تبـاع بــروس بخاصــة( بيــن ا

أ
 )واليـوم ا

 الـديمقراطي و حـزب- ، بيـن التحــاد الشـتراكي 6في فرنسا

لمــان الــذين عارضــوا-الشــتراكيون: الورثــوذكسـ 5
أ
 الــديمقراطيون ال

.تحريف الماركسية
 تيار ماركسي ثوري في الحركــة الشــتراكية الفرنســية فــي: الغيديون ـ 6

ســه غيــد و لفــارغ
أ
وائــل القــرن العشــرين ترا

أ
واخــر القــرن التاســع عشــر و ا

أ
 .ا

ثنــــاء مــــؤتمر1882فــــي ســــنة 
أ
 ، بعــــد انشــــقاق حــــزب العمــــال فــــي فرنســــا ا

 ايتيــان، شــكل الغيــديون حزبــا مســتقل، مــع احتفــاظهم بالســم_ســان
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 بيـــن بروكـــر  و  فاندرفيلـــده 7العمـــال المســـتقل فـــي انجلـــترا

قــره لحــزب ســنة . القــديم
أ
منــاء للبرنامــج الــذي ا

أ
 فــي 1880ظــل الغيــديون ا

ـــــذي كـتـــــب مـــــاركس قســـــمه النظـــــري، و ذادوا عـــــن  مدينـــــة الهـــــافر، و ال
.السياسة الثورية المستقلة للبروليتاريا

نصار النضال الطبقـي الثـوري برئســة غيــد فـي1901في سنة 
أ
 ، اتحد ا

يضـــا باســـم(الحـــزب الشـــتراكي فـــي فرنســـا
أ
عضـــاء ا

أ
 الـــذي اخـــذوا يســـمون ا

ي بالغيـــــدين
أ
 ،اتحـــــد الغيـــــديون مـــــع الحـــــزب1905فـــــي ســـــنة ). زعيمـــــه ا

.الشــتراكي الفرنســـي الصـــلحي فــي الحـــزب الشـــتراكي الفرنســـي الموحـــد
 تيــــــــار إصـــــــــلحي، يمينـــــــــي، فــــــــي الحركـــــــــة الشـــــــــتراكية: الجوريســـــــــيون 

سه جان جوريس
أ
 ،>>بحرية النقد<<تحت ستار المطالبة . الفرنسية،ترا

ساسية في الماركسية، و دعــوا
أ
 قام الجوريسيون بتحريف الموضوعات ال

 ،1902وفــي ســنة . إلــى التعــاون الطبقــي بيــن البروليتاريــا و البورجوازيــة
.شكلوا الحزب الشتراكي الفرنسي الذي تبنى مواقف إصلحية

و المكــانيون)  باســم بــروس(البروســيون 
أ
 تيــار بورجــوازي صــغير،، ا

 إصــلحي فــي الحركــة الشــتراكية الفرنســية حــاول صــرف البروليتاريــا عــن
 ، بعــد انشــقاق حــزب العمــال فــي1882فــي عــام . طرائــق النضــال الثوريــة

نكــر. "الثــوري_حــزب العمــال الجتمــاعي"فرنســا، شــكل المكــانيون 
أ
 و ا

 المكــــانيون برنامــــج البروليتاريــــا الثــــوري و تكـتيكهــــا الثــــوري، و طمســــوا
هداف الشتراكية للحركة العمالية، و اقترحوا حصر نضال العمال فــي

أ
 ال

."الممكن"، "المكان"إطار 
ســـس عــام : الــديمقراطي فــي بريطانيــا -التحــاد الشــتراكيـ 7

أ
 .1884تا

 و الفوضـــــــويين،انضم إلــــى) هايــــدمان و غيــــره(فضــــل عــــن الصــــلحيين 
ـــــــديمقراطي فريـــــــق الشـــــــتراكيين  الـــــــديمقراطيين-التحـــــــاد الشـــــــتراكي ال

نصــــــــــــار الماركســــــية 
أ
 كـفليتــــــش، مــــــان، ايفلينــــــغ، ايليونــــــورا(الثوريين،ا

 الـــذين كـــانوا يشـــكلون الجنـــاح اليســـاري فـــي الحركـــة) مـــاركس، وغيرهـــم
-انتقـــد انجلـــز انتقـــادا حـــادا التحـــاد الشـــتراكي. الشـــتراكية فـــي بريطانيـــا

 الديمقراطي بسبب جموده العقائدي و انعزاليته، و بســبب انفصــاله عــن
 فــي عــام. لحركــة العماليــة الجماهيريــة فــي بريطانيــا و تجــاهله لخصائصــهاا

-الـــــــديمقراطي بـــــــالحزب الشـــــــتراكي-، اســـــــمي التحـــــــاد الشـــــــتراكي1907
ســس فــي عــام . الــديمقراطي

أ
 ، مــع العناصــر اليســارية1911و هــذا الحــزب ا

 فــــي عــــام. فــــي حــــزب العمــــال المســــتقل، الحــــزب الشــــتراكي البريطــــاني
ســيس الحــزب الشــيوعي1920

أ
عضاء هذا الحــزب فـي تا

أ
غلبية ا

أ
 ، اشتركت ا

.البريطاني
سســــت عــــام : حــــزب العمــــال المســــتقل

أ
 .1893منظمــــة إصـــــلحية تا

عضــــاء 
أ
 و عــــدد مــــن التريــــديونيات الجديــــدة""انضــــم إلــــى هــــذا الحــــزب ا

ثرون
أ
 النقابات القديمــة و ممثلــوا المثقفيـن و البورجوازيـة الصــغيرة، المتـا

 شــــــغل حــــــزب العمــــــال. كــــــان الحــــــزب برئســــــة كيــــــر هــــــاردي.بالفــــــابيين
 المســــتقل، منــــذ بدايــــة وجــــوده، مواقــــف بورجوازيــــة إصــــلحية، معلقــــا
 اهتماما خاصا على الشكل البرلماني للنضــال و علـى الصـفقات البرلمانيــة

حــرار(مــع الحــزب الليــبرالي 
أ
 و قــد قــال لينيــن فــي وصــف حــزب). حــزب ال

 ،8فــي بلجيكــا، بيــن الطلقيــن و الصــلحيين فـي ايطاليــا

ســاس، 9بين البلشفة و المناشفة
أ
 في روسيا، هي، فــي ال

 و فــي كـل مكــان، مــن طبيعــة واحـدة، رغــم التنــوع الهائــل

حــــوال القوميــــة و العوامــــل التاريخيــــة فــــي الوضــــع
أ
 فــــي ال

 فــي قلــب النقســام""إن . الراهــن فــي جميــع هــذه البلــدان

 الشـــــتراكية العالميـــــة المعاصـــــرة يجـــــري، بالفعـــــل، منـــــذ

 اليوم، حسب نفس الخــط فــي شــتى بلــدان العــالم، مقـدما

 ، و"انه حزب انتهازي تابع دائما بالفعل للبورجوازيــة"العمال المستقل 
 المؤلفــات(" عــن الشــتراكية فقــط و تــابع جــدا لليبراليــة مســتقل"" "انــه  

)123-122، ص 22، و المجلد 91-39،90الكاملة،المجلد
نصــــار الشــــتراكية : الطلقيــــون ـ 8

أ
 ، و هــــي ضــــرب مــــن"المطلقــــة"ا

 كــــــــــــان ريكــــــــــــو فيــــــــــــري زعيــــــــــــم. الشــــــــــــتراكية البورجوازيــــــــــــة الصــــــــــــغيرة
 شـــــكل الطلقيــــــون تيــــــارا وســــــطا مــــــن الحــــــزب الشــــــتراكي.الطلقييــــــن

ول مــــن القـــرن العشــــرين فـــي
أ
 اليطــــالي،و ناضـــلوا فـــي ســـنوات العقـــد ال

 جملــــة مــــن المســــائل ضــــد الصــــلحيين الــــذين كــــانوا يشــــغلون مواقــــف
.انتهازية متطرفة و يتعاونون مع البورجوازية الرجعية

 تيــــــار انتهــــــازي، بورجــــــوازي صــــــغير فــــــي الشــــــتراكية: المناشــــــفة ـ 9
.الديمقراطية في روسيا

 عـام(لـدن انتخابـات الهيئت المركزيــة فـي المــؤتمر الثـاني ح ع ا د ر 
ســهم لينيــن-، نــال الشــتراكيون)1903

أ
 الــديمقراطيون الثوريــون و علــى را

غلبيــــة 
أ
غلبيــــة" بولشنســــتفو"بالروســــية (ال

أ
 ومــــن هنــــا اســــم. و معناهــــا ال

و " البولشـــوفيك"
أ
قليـــة ")البلشـــفة"ا

أ
 بالروســـية(، و نـــال النتهـــازيون ال

قليـــــــة" منشنســـــــتفو"
أ
و" المنشـــــــفيك"و مـــــــن هنـــــــا اســـــــم . و معناهـــــــا ال

أ
 ا

").المناشفة"
 ، وقـــف المناشـــفة ضـــد زعامـــة الطبقـــة1907-1905فـــي مرحلـــة ثـــورة 

 العاملة في الثورة و ضـد تحـالف الطبقـة العاملــة مــع الفلحيــن، و طـالبوا
ن

أ
 بالتفـــاق مـــع البورجوازيـــة الليبراليـــة الـــتي كـــان ينبغـــي، باعتقـــادهم، ا

 في سنوات الردة الرجعية الــتي عقبــت هزيمــة ثــورة. تناط بها قيادة الثورة
غلبيتهم تصــفويين1905-1907

أ
 فقــد طــالبوا بتصــفية: ، صــار المناشــفة بــا

.الحزب السري الثوري للطبقة العاملة
 )فــــبراير(بعــــد انتصــــار الثــــورة البورجوازيــــة الديمقراطيــــة فــــي شــــباط 

 ، اشـــترك المناشـــفة فـــي الحكومـــة المؤقتـــة البورجوازيـــة، و دعمـــوا1917
.سياستها المبريالية و ناضلوا ضد الثورة الشتراكية الجاري إعدادها

كـتوبر الشتراكية، صار المناشفة حزبا معاديــا للثــورة علــى
أ
 بعد ثورة ا

 المكشـــوف، حـــزب ينظـــم لمـــؤامرات و النتفاضـــات الهادفـــة إلـــى إســـقاط
.السلطة السوفيتية، ويشترك فيها
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بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

مــام،
أ
نــه قــد تمــت خطــوة كــبيرة إلــى ال

أ
 الــدليل بــذلك علــى ا

ربعيــن ســنة،
أ
و ا

أ
 بالقيــاس إلــى مــا كــان يجــري منــذ ثلثيــن ا

 حيــن كــانت فــي شــتى البلــدان ميــول مختلفــة تتصــارع فــي

ن . قلـــب حركـــة اشـــتراكية عالميـــة موحـــدة
أ
 النزعـــة"حـــتى ا

 ، الــــــتي تبــــــدو اليــــــوم فــــــي البلــــــدان"التحريفيــــــة اليســــــارية

يضــا علــى 10"ســنديكالية ثوريــة"اللتينيــة بشــكل 
أ
 تكيــف ا

 فـــان لبريـــول فـــي ايطاليـــا، و: "إصـــلحها"الماركســـية مـــع 

 لغارديـــل فـــي فرنســـا يتنصـــلن فـــي كـــل لحظـــة تقريبـــا مـــن

ســــئ فهمــــه و يستشــــهدان بمــــاركس الــــذي
أ
ــــذي ا  مــــاركس ال

حسن فهمه
أ
.ا

إننـــا ل نســـتطيع التوقـــف هنـــا طـــويل مـــن 
أ
 جـــل تحليـــلا

 المضــمون الفكــري لهــذه النزعــة التحريفيــة، الــتي مــا تــزال

ــــــتي بلغتهــــــا النزعــــــة  بعيــــــدة عــــــن بلــــــوغ درجــــــة التطــــــور ال

 التحريفيــــة النتهازيــــة، و لمــــا تتخــــذ طابعــــا عالميــــا، و لــــم

ي معركة هامـة مـع الحـزب الشـتراكي فـي بلـد
أ
 تخض عمليا ا

ــــذا نقتصــــر علــــى دراســــة . واحــــد مــــن البلــــدان  النزعــــة"و ل

عله التحريفية اليمينية"
أ
.التي رسمناها ا

مـــــرا محتمـــــا فـــــي
أ
 مـــــا الـــــذي يجعـــــل النزعـــــة التحريفيـــــة ا

عمـــــق مـــــن اختلف
أ
ســـــمالي؟ و لمـــــاذا هـــــي ا

أ
 المجتمـــــع الرا

نـه، فـي
أ
سـمالية؟ ل

أ
 الخصائص القومية و درجــات تطـور الرا

و  ( الســـنديكالية الثوريـــة""ـ 10
أ
 تيـــار بورجـــوازي) : "النقابيـــة الثوريـــة"ا

 صغير نصف فوضوي، ظهر في الحركة العمالية فـي عـدد مـن بلـدان
واخـــر القـــرن التاســـع عشـــر

أ
وربـــا الغربيـــة فـــي ا

أ
نكـــر الســـنديكاليون. ا

أ
 ا

 ضرورة نضال الطبقة العاملة السياسي، و الدور القيادي للحزب، و
ن النقابـــــــات . ديكـتاتوريـــــــة البروليتاريـــــــا

أ
 )الســـــــنديكات(و اعتـــــــبروا ا

 تستطيع ، عن طريق تنظيـم اضـراب العمـال العــام، و بـدون ثـورة،
خـــذ فـــي يـــدها مقاليـــد إدارة النتـــاج

أ
ســـمالية و تا

أ
ن تـــدك الرا

أ
وضـــح. ا

أ
 ا

ن 
أ
 الســنديكالية الثوريــة كــانت فــي كـثير مــن البلــدان نتيجــة"لينيــن ا

 ."مباشـــــرة و محتمـــــة للنتهازيـــــة و الصـــــلحية والبلهـــــة البرلمانيـــــة
).189-188، ص 16المؤلفات الكاملة، المجلد (

بـــدا، إلـــى جـــانب البروليتاريـــا،
أ
ســـمالي، تقـــوم ا

أ
 كـــل بلـــد را

ربــاب
أ
 فئت واسعة من البورجوازية الصغيرة، مــن صــغار ا

 إن النتـــــاج الصـــــغير قـــــد ولـــــد و مـــــا يـــــزال يولـــــد. العمـــــل

ســــمالية علــــى الــــدوام
أ
ســــمالية تخلــــق حتمــــا مــــن. الرا

أ
 و الرا

ـــــد جملـــــة كاملـــــة مـــــن   ملحـــــق (الفئت المتوســـــطة""جدي

 المصــــــــنع، العمــــــــل فـــــــي المنــــــــزل، المشــــــــاغل الصــــــــغيرة

 المنتشـــــرة فـــــي عمـــــوم البلد، نظـــــرا لمتطلبـــــات الصـــــناعة

 .).الضــــخمة، مثل، صــــناعة الــــدراجات و الســــيارات، الــــخ

 إن هـــؤلء المنتجيـــن الصـــغار الجـــدد يـــدفعون، بـــدورهم،

ــــــا  و عليــــــه يكــــــون مــــــن. حتمــــــا، إلــــــى صــــــفوف البروليتاري

ن تكون 
أ
  علـى هـذا النحــو و إن تظــلالحالةالطبيعي تماما ا

بــدا 
أ
طــوار الثــورة البروليتاريــا بالــذات، إذكــذلكا

أ
  حــتى فــي ا

 العتقـــاد إن مـــن الضـــروري تحويـــل
أ
ـــه مـــن فـــادح الخطـــا ن

أ
 ا

غلبيـــة الســـكان إلـــى بروليتاريـــا تحـــويل 
أ
 ، لكـــي تتـــم"تامـــا"ا

حيــان. هــذه الثــورة
أ
 فــان مــا نمــر بــه اليــوم، و فــي معظــم ال

فكــار فقــد
أ
 مــن مناقشــات بصــدد التعــديلت: فــي ميــدان ال

 النظريــــة علــــى مــــاركس؛ و مــــا ل يتجلــــى عمليــــا فــــي الــــوقت

 الحاضــــر، إل بالنســــبة لبعــــض المســــائل الجزئيــــة للحركــــة

 الخلفــــــــــات التكـتيكيــــــــــة مــــــــــع المحرفيــــــــــن و- العماليــــــــــة 

 إنمـــا يـــترتب- النشـــقاقات الـــتي تحـــدث فـــي هـــذا المضـــمار

وسـع
أ
ن تمـر بــه بنســب ا

أ
 على الطبقـة العاملــة، بالضــرورة، ا

  عندما تؤدي الثــورة البروليتاريــا إلــى التشــديدس،بما ل يقا

 من حدة جميــع المســائل المتنــازع عليهــا، و عنــدما تحصــر

هميــة مباشــرة
أ
 هذه الثــورة جميــع الخلفــات فــي نقــاط ذات ا

 بالنســــبة لتحديــــد ســــلوك الجمــــاهير، عنــــدما تجبرنــــا هــــذه

عــداء و
أ
 الثورة، في معمعــان النضــال، علــى الفصــل بيــن ال

ردياء، بغية تسديد ضربات
أ
صدقاء، على نبذ الحلفاء ال

أ
 ال
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بحاث  و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

.حاسمة إلى العدو
ــــــة الفكــــــري ضــــــد النزعــــــة  إن نضــــــال الماركســــــية الثوري

واخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، ليـــس ســـوى
أ
 التحريفيـــة، فـــي ا

 مقدمــــــــة للمعـــــــــارك الثوريـــــــــة الكــــــــبيرة الـــــــــتي ستخوضـــــــــها

مـــــام، نحـــــو انتصـــــار قضـــــيتها
أ
 البروليتاريـــــا الســـــائرة إلـــــى ال

 التــــام، رغــــم كــــل تــــردد العناصــــر البورجوازيــــة الصــــغيرة و

.تخاذلها

ذار 
آ
1908) مارس(كـتب في النصف الثاني من ا

كـتوبر  2و  سبتمبر 25صدر ما بين 
أ
كـتوبر 15و  8 ( ا

أ
1908) ا

26-15، ص17  المجلد بترسبرغسانت )". 1883-1818(كارل ماركس " مجموعة 

ل حركة ثورية بدون نظرية ثورية
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